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 ة اجتماعياً وتطلعاتها المستقبلة"أ"واقع المر  
 دراسة تحليلية

 خالد محمود حمي
 -:ملخص البحث

ة التي ساهمت في بناء الحضارة البشرية ومنذ الفجر الأول لظهور أالمر  إن
 أنحال  بأيالإنسان، وتناصفها مع الرجل المسؤولية والأهمية، لا يمكن 

تأكدنا من حقيقة  إذاضارية. خاصة هامشياً للمسيرة الح رنجعل هذا الدو 
يبني ويستمر في مسيرته. ومع إسقاط  أنليس بمقدور الرجل وحده  أنمفادها 

الأول  أنبعض الضوء على حقيقة العلاقة البشرية بين الرجل والمرأة نجد 
كان وما زال له الحظ الأوفر والنصيب الأكبر في التحكم بتوجهات هذه 

 .المسيرة على الأقل ظاهرياً 
وانطلاقاً من هذا المبدأ نرى بان الرجل كان له الدور الريادي في توجيه 
التاريخ البشري منذ بزوغه على حساب تهميش دور المرأة، فلو تمحصنا قليلًا 
في التاريخ نجد بان على طول مسيرة الخط البشري كان الرجل هو صاحب 

تثناء المرحلة والأخير في تكوين المحددات الحضارية مع اسالأول القرار 
التي أشار إليها بعض العلماء والتي كانت المرأة فيها صاحبة القرار 

 )المجتمع الأمومي(. 
ة، وجدنا من أالوقوف على حقيقة العلاقة التي تربط الرجل بالمر  ولأجل

الضرورة التعرج قليلًا على مسيرة تلك العلاقة تاريخياً، والذي من خلاله 
عاش على سطح الأرض لألالف السنين الذي ل الرج أنتوصلنا إلى معرفة 
انه وكنتيجة  إلاة في جميع الأحوال، أالمر  نيستغني ع إنلم يكن بمقدوره 

القوة فانه أخذ الدور السيادي في الحياة  ىإللتفوقه العضلي وحاجة المجتمع ا
لفكر المجتمع أنذاك،  ةوكانت مسالة طبيعية بالقياس إلى الظروف المكون

                                                           
  .مدرس مساعد/ قسم الاجتماع/ كلية الآداب 
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من ظهور علاقات جيدة في بعض الأحيان بين قسم من النساء على الرغم و 
تبقى  أنها إلال في الحضارات القديمة )وادي الرافدين ـ وادي النيل...( اوالرج

 ة الرجل على الحياة الاجتماعية.منضئيلة بالمقارنة مع هي
ة في المجتمع تدريجياً لفترات طويلة أواستمر تطور العلاقة بين الرجل والمر 

تلك  أوجهر بعض يساهمت الثورات والحركات الإنسانية من تغي أن ىإلا
سامها بالإنسانية وتبادل الحاجات والخدمات بين الطرفين، لتصل تالعلاقة وأ

اليوم إلى وضع قوانين )محلية ودولية( تأخذ على عاتقها تحديد ضوابط تلك 
 العلاقة.

ة من أتربط الرجل بالمر في بلورة العلاقات التي  الدين وهنا يدخل مباشرة دور
في  ووجباتهمخلال تحديده لمكانة كلا منهما في المجتمع، مع بيانه لحقوقهم 

ذالحياة.  بأخر تعزيز دور  أوأغلب الديانات التي قد شجعت بشكل  أننجد  وا 
ة، رغم تحديده لحقوقها وواجباتها أالرجل ودعم مكانته وتأييد سيادته على المر 

ة عبر التاريخ أعلى تحقيق حلم المر  اً لم يساعد كثير  تجاه الرجل، الأمر الذي
)المساواة مع الرجل( وبقاء معاناتها من الظلم والقسوة والنظرة الدونية تجاهها 

جاء  أن ىإلوتحميلها ذنوب غيرها واعتبارها سبب انتشار الرذيلة والفساد، ا
بعض  يستطع الفكر البشري منحها مالدين الإسلامي ووهبها من الحقوق مال

تلك الحقوق، على الرغم من ظهور التناقض اليوم بين النظرة الشرعية والنظرة 
  .حقوقتلك الالوضعية تجاه 

ة لنيل حقوقها من الرجل مع ما مفروض عليها من أال المر ضوبتفاعل ن
الواجبات الشرعية والاجتماعية يمكن لنا تحديد ملامح صورة العلاقة 

ما تم  إذا تظهر عليها تناقضات كثيرة خاصةً المستقبلية التي بالضرورة سوف 
تحديد الإطار القانوني لتلك العلاقات بالاعتماد على الفكر الوضعي وتهميش 

 التشريع ثانياً. ددور الدين أولًا وعدم الأخذ بالواقع الاجتماعي عن
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ة إلى تحقيقها أعليه وجدنا من الضرورة تحديد مفهوم المساواة التي تطمح المر 
مع أهمية الاعتماد على الأبعاد الثلاثة المحددة للموضوع، والتي  مع الرجل

تتجسد بدور الدين ونظرته تجاه المساواة أولًا، ومحاولة الفهم الواقعي 
للموروث الاجتماعي ثانياً، وبالتالي الأخذ بالمفاهيم والأنظمة القانونية 

يل من وصياغتها بصورة تعمل على مزج الأبعاد الثلاثة وليس وضع عراق
 ة ثالثاً.أتخلق حالة من التناقض المعضلي بين طموح وواقع المر  أنشانها 

لذا فالمهم بالموضوع هو إيجاد حالة من التوازن المنطقي في العلاقات التي 
ة، وليس البحث عن المساواة والتي تكون غالباً مفهوماً أتربط الرجل بالمر 

من خلال يتم حقيق مبدأ التوازن تو نسبياً في حياة الأفراد )كالحرية تماماً(، 
التحديد الدقيق للحقوق والواجبات بين الطرفين ومدى مساهمة كل طرف تجاه 
الآخر في تحقيق تلك الحقوق من خلال مدى تحمل المسؤوليات المفروضة 
في تكوين تلك العلاقة إلى الطرف الثاني، ومع إيجاد الإطار الذي يحدد لنا 

بالمراة تكون الرجل لاقات الاجتماعية التي تربط آلية تحقيق التوازن في الع
 العدالة الاجتماعية قد تحققت.

 :ومن جملة النتائج التي تحققت نذكر أبرزها
ظلت  أنهاة التاريخية وحاضرها أنجد من خلال المتابعة لمسيرة المر   -1

المرتبة الثانية على السلم الاجتماعي،  أوتعامل على اعتبارها ضمن الفئة 
التغيرات التي جرت على واقع المرأة من جهة وما شرع من قوانين ورغم 

غالباً ما تشعر بعدم المساواة، وهذه نتيجة  أنهالحمايتها من جهة ثانية، إلا 
ر فكرة ذتمية للفروقات الطبيعية الموجودة بين الرجل والمرأة، أولًا وتجح

 تلك المساواة.حققت  إذاة وذهنها ولا تفارقها حتى أالمساواة في نفس المر 
ليست المساواة أساس العدالة الاجتماعية في العلاقة التي تربط الرجل  -2

بالمرأة بل التوازن في الحقوق والواجبات لكل منهما أثناء التفاعل الاجتماعي 
ئها فمثلًا في ران جغبأي لا يصح مفهوم المساواة دائماً بل قد تقع المرأة في 



 

 1294 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية الآداب العلمي الثالث العدد)

ضرة برجل جاهل ومتخلف هل يصح المساواة ة مثقفة ومتحأتران أمر قحالة ا
 .اً ؟وهل ترضى المرأة بهذا المثال قياس ؟ هنا

 :وبناءاً على هذه النتائج نوصي بما يلي
ابعة نلكل مجتمع منظومة قيمية ذات دلالات اجتماعية ثقافية تراكمية  -1

من الموروث الاجتماعي ومرحلية المجتمع في التقدم الحضاري والمدني، 
فان الهدف  وألاة ألأخذ بها عن تحديد مفهوم المساواة بين الرجل والمر يحتم ا

 ة والرجل في آن واحد.أإلى المر  للإساءةمن هذه المساواة يكون 
التي تتعلق بتحديد  ضرورة التمعن في التعاليم والمفاهيم الشرعية خاصةً  -2 

افق بين تلك التو حالة ة، ومحاولة إيجاد أورسم صورة العلاقة بين الرجل والمر 
ة مرتين، مرة أحاف بحق المر جالدلالات والأنظمة والقوانين الوضعية وعدم الإ

ها من حقوقها الأساسية مع الابتعاد عن الأنظمة الشرعية ومرة أخرى دريجبت
لزامهابإدخالها في معترك الحياة  بواجبات قد تكون في الغالب خارج عن  وا 

 قدراتها الطبيعية. 
 :ك النتائج فتكون عن طريقما آلية تحقيق تلأ
ية نلتحقيق التوصية الأولى نرى بضرورة قيام الجهات الرسمية المع -1

ة وقضاياها، وبضمنها العاملين على كتابة الدستور )المواد أبشؤون المر 
الخاصة بالمراة في المجتمع( بإجراء بعض الدراسات المسحية في مختلف 

تربط الرجل بالمراة والتعرف على  المناطق للوقوف على حقيقة العلاقة التي
والأسباب التي تحدد تلك العلاقة، لتكون نقطة الانطلاق لفهم واقعي  الأبعاد

صحيح لماهية تلك العلاقات، والعمل على تغيير ذلك بعد التعرف على 
الظروف المكونة لها بما ينسجم مع كرامة الإنسان وحقه في الحياة وبالتالي 

 رقي الاجتماعي والتقدم الثقافي. الوصول إلى حالة من ال
لة واسعة النطاق تأخذ على ملتحقيق التوصية الثانية نرى بضرورة قيام ح -2

ة في الشريعة الإسلامية )وفي الديانات أعاتقها شرح وتوضيح حقوق المر 



 

 1295 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية الآداب العلمي الثالث العدد)

ة في المجتمعات الغربية، مع أالأخرى( ومقارنة تلك الحقوق مع حقوق المر 
تلك الحقوق في مجتمعنا بالقياس إلى ل وفقاً  ةأالتأكيد على صورة المر 

وتوضيح ة في الشريعة أالمجتمعات الغربية. أي بمعنى تحديد حقوق المر 
صورتها في المجتمع عند تحقيق تلك الحقوق الشرعية بإيجابيتها  أوواقعها 

ة وصورتها عند حصولها على حقوقها أوسلبيتها، مع ضرورة تحديد واقع المر 
ية، مع إعطاء نبذة عن ما سيصل إليه المجتمع وحجم القانونية الوضع

 الخراب في كلتا الحالتين.  أوالإصلاح 
 :المقدمة

وحقوقهـــا بالقيـــاس إلـــى الرجـــل عبـــر  لطالمـــا كـــان الحـــديث عـــن المـــرأة
فتــرات زمنيــة مختلفــة وفــي أمــاكن متعــددة فــي تــاريخ الحضــارة البشــرية يشــكل 

وذلــك نتيجــة لطبيعــة  ،جتماعيــةالحيــز الــذي يــدور بداخلــه صــورة العلاقــات الا
إذ أن صورة تلك العلاقات في التجمعات البشرية  . المجتمع الفكر السائد في 

القديمــة والتــي اتســمت بالتســلط والاســتغلال يــرجح بــان يكــون العنصــر الحيــوي 
ولا تختلـف الصـورة كثيـراًفًفً فـي  ،في ذلك امتلاك القوة وخاصة العضلية منهـا

لــت معانــاة المــرأة قائمــة ظرات التــي ســبقتها حيــث العصــور الوســطى عــن الفتــ
الــى أن قامــت الثــورات  ،وكرامتهــا مســلوبة وحرمتهــا مهتوكــة وحقوقهــا مصــادرة

والحركــات الفكريــة بــالتغيير شــيئاً فشــيء حتــى تمكنــت المــرأة مــن إحــراز تقــدماً 
تحقيــــق طموحهــــا بالمســــاواة  مــــع الرجــــل علــــى كــــل نحــــو مهمــــاً فــــي مســــيرتها 

 . المستويات
مجتمعـــات حـــدود الة فـــي اغلـــب علـــى الـــرغم مـــن تخطـــي طمـــوح المـــرأو  

إلا أنهـا لا تسـتطيع أن  ،الشـرعية منهـاخاصة حقوقها التي جاءت في الأديان 
أمـــام الفكـــر  إنســـانيتها عليـــة دور الـــدين فـــي تحقيـــق أهليتهـــا أواتنكـــر أهميـــة وف

 ومــا تمخــض عـن تلــك المفـاهيم الشــرعية مــن ،البشـري فــي تلـك الحقــب الزمنيـة
علـــى ظهـــور أنمـــاط وصـــور لعلاقـــات  تبلـــورة الأفكـــار الوضـــعية والتـــي ســـاعد
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ين تلــك اوتبــ ،ة بشــكل خــا أاجتماعيــة بشــكل عــام والعلاقــة بــين الرجــل والمــر 
الأنماط تبعا لتلك الأفكـار الشـرعية مـن جهـة ومـدى التقـدم الحضـاري فـي تلـك 

 . المجتمع من جهة أخرى
ليط بعــض الضــوء علـــى دور حــول تســتســـ  أهــداف البحــثعليــه فــان    

ة تاريخيــــا وأبعــــاد تلــــك أتطــــور العلاقــــات الاجتماعيــــة التــــي تــــربط الرجــــل بــــالمر 
ن دور الدين في تحديـد المعـايير ام بيثومن  ،المسيرة على واقعها في المجتمع
ة الحاليــة أوبالتــالي التعــرف علــى نظــرة المــر  ،التــي ترســم صــورة تلــك العلاقــات

في نيـل حقوقهـا مـن  في تطلعاتها المستقبليةمدة تسعى  أيتجاه المسالة والى 
 ة معه.االرجل والمساو 

تكمــن فــي محاولــة التعــرف علــى الحقــائق التــي  أهميــة البحــثفــان  الــذ 
يمكــــن أن تســــاعد شــــرائح مختلفــــة فــــي مجتمعنــــا علــــى فهــــم طبيعــــة العلاقــــات 

والانطـــلاق مـــن ذلـــك الإدراك الـــواقعي  ،ةأالاجتماعيـــة التـــي تـــربط الرجـــل بـــالمر 
ة النظر في تلك العلاقة سواءاً على المستوى الشخصي أو على مسـتوى لإعاد

وبالتــالي بلــورة وتفعيــل الفكــر المــنظم لتحديــد الإطــار القــانوني لتلــك  ،المجتمــع
 .  العلاقات

 المبحث الأول: واقع المرأة في المجتمع.
إن مسيرة الإنسان التاريخية ومـا تحقـق مـن إنجـازات حضـارية )ماديـة  

ذا كــان الإنســان ومعنويــة( بــد ون شــك كانــت للمــرأة نصــيبا فــي هــذا الإنجــاز، وا 
فيمـــا مضـــى مـــن الزمـــان يعتمـــد بالدرجـــة الأســـاس علـــى القـــوة العضـــلية لإدارة 
شــؤونه اليوميــة ومتطلباتــه الحياتيــة، فــأن هيمنــة الرجــل علــى الجانــب المــادي 

فـرد وخلق رموز ذكورية في الجانب المعنوي هـي بمثابـة نقطـة البـدء بالنسـبة لت
ــا الــى إلقــاء  الرجــل وســيطرته علــى مجــرى التــاريخ البشــري، الأمــر الــذي يقودن
بعـــض الضـــوء علـــى المســـيرة التاريخيـــة لواقـــع العلاقـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة فـــي 

 حقب زمنية مختلفة.
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 : نبذة عن مسيرة المرأة تاريخيا.أولً 
فمن خلال معرفة مكانة المرأة عبر العصور التاريخية نحـدد نـوع هـذه  
فــالمرأة فــي المجتمـع العراقــي القــديم مــثلًا وعلـى الــرغم مــن أن القــانون  ،العلاقـة

سـاوى بينهـا وبـين الرجـل فـي معظـم الحقـوق حيـث لـم تقـل مكانتهـا عـن الرجــل 
 ســـعها أن تتعاقـــد وان تـــؤدي الشـــهادة، إلا أنهـــا كانـــت توجـــه اجتماعيـــاكـــان بو و 

ال وتـوفير بـاقي الخـدمات لغرض أداء المهام البيتية وفي التربية وتنشئة الأطفـ
وتتعـرض للطــلاق اذا أظهــرت العجــز فــي هــذا الــدور، وللمــرأة مثــل حــظ الرجــل 
ـــم تكـــن تـــرث مـــن  ـــب الطـــلاق إلا إنهـــا ل ـــراث واقتســـام الممتلكـــات وطل فـــي المي

 .(1)أباها
فان حقوق المرأة كانـت قريبـة الـى حقـوق الرجـل،  أما في مصر القديم 

لتجـــارة ولهـــا حقـــوق الملكيـــة وتتمتـــع حيـــث إنهـــا كانـــت تـــرث وتعمـــل وتمـــارس ا
زوجهـا( وحريـة اختيـار  -أخيهـا  –بشخصية قانونية مستقلة عن الرجل )أبيها 

الــزوج، وكانــت تأخــذ أمــوالًا إضــافية عــدا المهــر فــي حالــة زواج زوجهــا بــأمرأة 
 .(2)ثانية في حياتها

وفي شبه الجزيـرة العربيـة قبـل الإسـلام كـان هنـاك صـنفان مـن النسـاء  
الأول مـــا يســـمى المـــرأة الحـــرة والتـــي كانـــت تمـــنح بعـــض الحقـــوق فـــي  القســـم

الملكيـــة والـــزواج ومـــا شـــابه، أمـــا القســـم أو الصـــنف الثـــاني فهـــو المـــرأة العبـــدة 
)الجاريـــة( فهـــي مجـــردة مـــن اغلـــب الحقـــوق وعليهـــا الكثيـــر مـــن الواجبـــات فـــي 
ن الخدمــة والطاعــة وانعــدام ألــذات. والصــنف الأول لــيس بأفضــل حــال كثيــرا مــ

الثاني فيما يخ  ظاهرة وأد البنات أو التقليل من مكانتها الاجتماعية خاصة 
ـــدبير  أن المجتمـــع كـــان ذا طـــابع ذكـــوري بحـــت، وكانـــت وظيفتهـــا الأساســـية ت

                                                           
 
ين للطباعــة والنشــر، بيــروت، باســمة كمــال، تتطــور المــرأة عبــر التــاريخ، مؤسســة عــز الــد1

1981   ،31-32.
 .41 -40المصدر نفسه،    (2)
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نجاب البنيي متاع الرجل وا  وكانت ضمن ممتلكات العائلة حيث كان  نالمنزل وا 
أنها ضمن التركة(، أمـا الابن الأكبر أولى بنساء أبيه بعد وفاته )على اعتبار 

قسم من المؤرخين أشار الى أن المرأة الحرة فـي المجتمـع العربـي القـديم كانـت 
تتميز عن غيرها بتحقيق القسـم مـنهن مكانـة أفضـل مـن غيرهـا، وكانـت المـرأة 
لهامـه وخيـر دليـل  الجانب الحساس من شخصية الرجل العربي ومبعـث حبـه وا 

د الشعرية في أيـام الجاهليـة والفتـرات التـي على ذلك ما توارث إلينا من القصائ
 (1)توارت ذلك.

وهكذا الحال بالنسبة لأغلب المجتمعات البشرية حيث كانت المـرأة لا  
تمتلــك الحقــوق فــي اختيــار الــزواج وغيــر مرغــوب فيهــا عنــد المجتمــع بالقيــاس 
الى الذكر ومسـألة امتلاكهـا للملكيـة كانـت بيـد الرجـل فبأمكانـه أن يجعـل منهـا 
ذات ثروة وتمارس البيع والشراء، وكانت تعد متاع الرجل فقـط لـيس لهـا الحـق 
في الحيـاة والعـيش بمسـتوى الرجـل، ولـيس المجتمـع الهنـدي قـديما بأفضـل مـن 
غيــره فــي مســألة العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة لا بــل أن المــرأة تحــرق نفســها بعــد 

ث كانـت المـرأة فــي وفـاة زوجهـا، وهكــذا الأمـر فـي المجتمــع الصـيني سـابقا حيــ
عزلــة تامــة أبديــة عــن المجتمــع ســواء أن كانــت متزوجــة أو عــذراء والنســاء لا 

.أما في المجتمع اليابـاني (2)يخرجن من بيوتهن وهي فاقدة لحقوقها في الملكية
قــديما فــالمرأة كانــت عبــدة لأبيهــا ولزوجهــا بعــد الــزواج وتحــت الوصــاية لأبناهــا 

 وهي أرملة.
لمجتمـــــع اليونـــــاني لا تختلـــــف عـــــن غيرهـــــا مـــــن وصـــــورة المـــــرأة فـــــي ا 

المجتمعات حيث كانت المرأة عبارة عـن سـلعة للاسـتمتاع وخادمـة فـي المنـزل 

                                                           
   

.62-53المصدر نفسه،   1
 

د. احمد جمال ظاهر، المرأة العربية، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، 2
1987   ،45.
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وهي من المخلوقات المنحطة التي لا تنفـع لغيـر دوام النسـل وهـي أيضـا منبـع 
الشـر والرذيلــة، أمـا الرومــان فـأن ظــاهرة وأد البنـات كانــت موجـودة بصــورة  مــا 

والمــرأة لا تختلــف وضــعها عــن المجتمــع اليونــاني لان الرجــل  عنــد القســم مــنهم
)الأب( كــان المالــك المســتبد فــي مملكتــه )أســرته( وهــي فاقــدة لأغلــب حقوقهــا 
الشخصية والزواج بعقد بين الطرفين يسمى )اتفاق السيادة( وكانت متاع اللـذة 
واللهــــــو والتـــــــرف والــــــدعارة فـــــــي الفتــــــرات الأخيـــــــرة مــــــن تـــــــاريخ الإمبراطوريـــــــة 

 .(1)الرومانية
إذاً مــن خــلال هــذه المراجعــة الســريعة لتــاريخ المــرأة نجــد بأنهــا كانــت  

على طول هذه المسـيرة تعتبـر ضـمن الفئـة أو المرتبـة الثانيـة بعـد الرجـل علـى 
الســـلم الاجتمـــاعي، ولـــو تمعنـــا قلـــيلا فـــي واقـــع تلـــك المجتمعـــات نجـــدها تعتمـــد 

بعبــارة أخــرى إن  أية اليوميــة، أساســاً علــى القــوة العضــلية لإدارة شــؤون الحيــا
امــتلاك القــوة العضــلية هــو مطلــب وغايــة المجتمــع لضــرورات حياتيــة، وبنــاءاً 
علـــى هـــذه القاعـــدة فـــان الرجـــال كنتيجـــة لتفـــوقهم العضـــلي علـــى النســـاء فـــأنهم 
أصحاب السيادة والرأي والقرار،  في حين يأتي دور المرأة مكملا لـدور الرجـل 

 دبير منزله والمحافظة على النسل.من خلال إشباع حاجاته وت
 ثانيا: تطور العلاقة بين الرجل والمرأة.

لقد جاء هذا التفاعل بين الرجل والمرأة بعد أن أخذت التيارات الفكرية  
ذا كانــت علـــى المســتوى النظــري، فـــدول الغــرب أخـــذت  تنصــف المــرأة حتـــى وا 

رت  مجـرى على عاتقها بعض الإصلاحات الاجتماعيـة بعـد الثـورات التـي غيـ
، وبـــدأت هـــذه النـــداءان )النســـوية( تظهـــر بشـــكل *الفكـــر علـــى صـــعيد المجتمـــع

                                                           
 

.40-32باسمة كمال، المصدر السابق،   1
كـر الإســلامي كــان أقـدم مــن هــذه الحركـات والأفكــار الغربيــة نـود الإشــارة الــى أن دور الف *

 إلا إننا ارتأينا بأن نخ  الكلام عن هذا  الموضوع بشكل تفصيلي في المبحث الثاني.
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واضــح فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر والقــرن العشــرين حتــى اعتبــر الأخيــر 
 قرن المرأة.
فمع خسارة أوربا لمئات الألف من الرجال في الحرب العالميـة الأولـى  

صــــناعة أو الزراعــــة وظهــــور عجــــز حقيقــــي فــــي الأيــــدي العاملــــة ســــواء فــــي ال
وغيرهــا، وزيــادة ضــغط المعيشــة علــى العوائــل تبينــت الحاجــة الــى نــزول المــرأة 
وبشــكل فعــال فــي ســوق العمــل لســد الفجــوات المختلفــة مــع غيــاب دور الرجــل، 
وكانــت هــذه البدايــة الفعليــة لفكــرة المســاواة بــين الرجــل والمــرأة ولــم يمــر وقــت 

رب العالميــة الثانيــة( ذهــب ضــحيتها طويــل حتــى وقــع العــالم بكارثــة اكبــر )الحــ
الآلاف لا بــل الملايــين مــن البشــر وتــدمير شــبه الكامــل للمنشــ ت الاقتصــادية 

 .(1)والقطاعات الخدمية، وظل دور المرأة هنا فعالا اقتصاديا
وبخســــارة المــــرأة للرجــــل فــــي الحــــرب )أبيهــــا، أخيهــــا، زوجهــــا( وتــــردي  

ود الاجتماعيـة التـي غالبـا مـا الأوضاع العامة أصـبحت بـذلك متحـررة مـن القيـ
كانت تقيد حركتها خاصة خارج المنزل، وبخروجها وتحررها اجتماعيا صارت 
علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. وهنــا تظهــر المشــكلات الحقيقيــة لتحــرر المــرأة 
فعلــى الصــعيد الاقتصــادي وبتنافســها للرجــل فــي العمــل أدى ذلــك إلــى خفــض 

ين العاملين وما نجم عن ذلك من مشـكلات الأجور وارتفاع معدلات البطالة ب
عائلية، ومع اعتماد اغلب أرباب العمل على الرجال أصبحت المرأة اقل حظاً 
في إيجاد العمل، الأمر الذي أدى بها إلـى ممارسـة الأعمـال الاقتصـادية التـي 
تعتمـــد علـــى أنوثتهـــا فـــي التـــرويلأ عـــن البضـــائع والأعمـــال واســـتغلالها جنســـيا 

 قل. والعمل بأجور ا
وحيــث أشــارت اغلــب التقــارير أن النســاء يتعرضــن للاغتصــاب علــى  

أيدي مسلحين في المنـاطق التـي تـدور فيهـا إحـداث عسـكرية، وتقـوم منظمـات 
                                                           

  

،   1986، )د. ن(، بغـداد، 1عزيز السيد جاسـم، المفهـوم التـاريخي لقضـية المـرأة، ط1
150-152.
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ــن للضـــرب علـــى أيـــدي  عالميــة بتهجيرهـــا وتشـــغيلها فــي الـــدعارة، وهـــنع يتعرضع
اع عــن الرجــال، بــدأت هنــا المنظمــات والهيئــات الدوليــة يرفــع رايــة المــرأة والــدف

، حتــى أصــبحت قضــية *حقوقهــا فــي المحافــل الرســمية وعلــى كــل المســتويات
المــــرأة مــــن القضــــايا الأساســــية فــــي واقــــع المجتمعــــات الحاليــــة، الــــى أن جــــاء 

 1975ديســـــمبر 18الإعــــلان العـــــالمي للجمعيــــة العامـــــة ل مــــم المتحـــــدة فــــي 
فـــي واعتبــار تلـــك الســـنة عـــام المـــرأة، حيـــث جــاء مؤكـــدا علـــى أهميـــة التعجيـــل 

تضــمين حقــوق المــرأة ماديــا ومعنويــا، وتــوارت المــؤتمرات الخاصــة بــالمرأة مــن 
وعقــــد خلالهــــا ثلاثـــــة مــــؤتمرات جــــاءت تحــــت عنـــــوان  1985 -1976ســــنة 

المساواة والتنمية والسلام، وتوصلت خلالهـا الـى جملـة مـن القضـايا أبرزهـا أن 
مــل الاقتصــادية وضــع النســاء فــي كــل أنحــاء العــالم مــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بالعوا

ــــة والتقــــدم  ــــار المــــرأة عنصــــر فعــــال فــــي التنمي ــــة، واعتب والسياســــية والاجتماعي
 .(1)الإنساني
وفيمــا يخــ  المــرأة العربيــة فقــد تــم الإعــلان عــن قيــام منظمــة المــرأة  

م لتأخـذ علـى عاتقهـا مسـؤوليات النهـوض بواقـع المـرأة فـي 2001العربية عـام 
ة أن هــــذا الواقــــع يعــــاني مشــــكلات المجتمــــع العربــــي وتــــدارك قضــــيتها، خاصــــ

مختلفة تفاعلت مع بعضها لرسـم صـورة المـرأة فـي مجتمعاتنـا، وأشـارت دراسـة 
)د. بلقيس بدري( الى جملة من الظواهر معززة بنسب مئوية بينت واقع المـرأة 

 .(1)في المجتمعات العربية

                                                           

الغربية فان عملية تحرر المرأة وحقوقها ليست  نتيجة لظروف التي مرت بها المجتمعات *
معبرة تماما عن أهداف المرأة العربية )المسلمة( وحاجاتها فـي التحـرر خاصـة إن عوامـل 

الاجتماعيــة  االتــأثير علــى وضــع المــرأة اجتماعيــا تختلــف مــن مجتمــع لأخــر تبعــا لظروفهــ
 والسياسية والاقتصادية.

 15اثة القرن الواحـد والعشـرين، جريـدة الشـرق الأوسـط، ناهد باشطح، المرأة العربية وحد (1)
  www.nahed.net. انظر 1، بحث منشور على الانترنت،   2001ديسمبر 

 

http://www.nahed.net/
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 في كل مئة إلف ولادة.  278.4إن نسبة وفيات الأمهات تقدر بـ  -
ن طفلة تتعرض الى إعادة الختان الضارة.مليو  20 -

بنـــت  64ولـــد لكـــل 100نســـبة الأولاد الـــذين يلتحقـــون بالمـــدارس الابتدائيـــة  -
فقط.

%، وفي الـدول 15نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات في دول غرب أسيا  -
%. 8%و3%و1العربية الأفريقية تتراوح بين 

ية.% من النساء في المجالس المحل13% الى 10تشارك  -
% فــــي 20وترقــــي المــــرأة الــــى المناصــــب التنفيذيــــة الإداريــــة العليــــا بنســــبة  -

% فــي بــاقي الــدول العربيــة. ويــتقل  بشــكل كبيــر هــذا 10 -% 7مصــر، و 
.ةالعدد في الشؤون الخارجية والدبلوماسي

%.16وتساهم المرأة في النشاط الاقتصادي بنسبة  -
 -لداخليـــة )اجتماعيـــةلـــذا فـــأن المرحليـــة التاريخيـــة وكنتيجـــة لظـــروف ا  

اقتصــادية( والخارجيــة )مــؤثرات وضــغوط خارجيــة( ترســم السياســات الخاصــة 
بواقع المرأة ودورها في المجتمـع، وطبيعـة علاقاتهـا مـع الرجـل التـي بالضـرورة 

 ليست علاقة استبداد. 
 ثالثا: واقع حال المرأة.

ســـنحاول معرفــــة حقيقـــة الواقــــع الاجتمـــاعي للمــــرأة فـــي المجتمــــع مــــن  
خــلال مــا تــم بيانــه فــي مســيرتها ضــد كــل أشــكال التمييــز والاضــطهاد، وصــولا 
الى حال الحاضـر ومـا تتمتـع بهـا المـرأة )خاصـةً الغربيـة( مـن امتيـاز وتحقيـق 
ل هداف والمشاركة الفعالة في تأمين دخل الأسرة، على الـرغم مـن وجـود رأي 

                                                                                                                                     
.5-4المصدر نفسه،   1
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الرجــل وجعلهــا  ثــاني يــرى أن فــتح أبــواب أوربــا إمــام المــرأة هــي بقصــد إمتــاع
 .*سلعة رخيصة ضمن التداول فاقدة لشخصيتها كأنثى ودورها الاجتماعي

أمــا فــي مجتمعنــا وكــي نكــون أكثــر تحديــدا فــي بيــان واقــع المــرأة نجــد  
بالضــرورة تقســيم المجتمــع الــى ثــلاث فئــات اعتمــاداً علــى الخلفيــة الاجتماعيــة 

قة بين تقسيم العمل ومكانة ليتسنى لنا تحديد أبعاد الموضوع أولًا ومعرفة العلا
. أمـــا أنمـــاط المعيشـــة فـــي مجتمعنـــا فتكـــون بـــين حيـــاة (1)المـــرأة اجتماعيـــاً ثانيـــاً 

البــــداوة فــــي الجــــزء الغربــــي مــــن العــــراق )مــــن جنــــوب غــــرب الموصــــل مــــرورا 
بالمنـــاطق الصـــحراوية فـــي الرمـــادي والنجـــف والســـماوة( والطـــابع الريفـــي )فـــي 

 لتالي حياة الحضر )المدينة(.معظم المناطق المحيطة بالمدن( وبا
ففــي الباديــة وبحكـــم أنمــاط الحيـــاة نجــد أن المــرأة مســـئولة عــن تـــدبير  

ـــة  ـــال والاهتمـــام بالمواشـــي وكـــل الأعمـــال المترتب ـــة الأطف ـــزل ورعاي شـــؤون المن
عليهــا، وبالتــالي نجــد أن رغــم قرابــة الــدم الموجــودة بــين الرجــل والمــرأة هنــا إلا 

م الرجــل وتقــدم الخــدمات كلهــا دون تــردد وذلــك إنهــا تفقــد معظــم شخصــيتها أمــا
بفضــــل الــــدور الاجتمــــاعي المرســــوم لهــــا مســــبقا، لــــذا فــــأن الرجــــل هنــــا يكــــون 
صاحب السلطة المطلقة على حياة المرأة فـي كـل جوانبهـا وتبعياتهـا وذلـك لمـا 
يحيط المجتمع من فكر يبـرر مثـل هـذه الأنمـاط ولمـا لـدور الرجـل مـن أهميـة. 

ختلــف فيــه نمــط الحيــاة فــأن المــرأة هنــا بــدورها تختلــف فــي أمــا الريــف الــذي ي
ــــه ومهتمــــة  طريقــــة حياتهــــا، فهــــي مشــــاركة فــــي الحاصــــل الزراعــــي ومنتجــــة ل
بالمواشي وتدبير الأعمال المنزلية إضافة إلى دورها في الأسـرة )مـن الإنجـاب 

                                                           

غالبـــا مـــا يبنـــى مثـــل هـــذا التصـــور بالاعتمـــاد علـــى أجهـــزة الأعـــلام )التلفـــاز، الصـــحف،  *
نـــت..... وغيرهـــا( والإحصـــائيات التـــي تصـــدر مـــن مراكـــز البحـــوث فـــي العـــالم الانتر 

كإشارتها مـثلا لمشـكلة المضـايقات التـي تتعـرض لهـا النسـاء مـن قبـل أصـحاب العمـل 
 أو الممارسات الجنسية غير الشرعية.

حلــيم بركــات، النظــام الاجتمــاعي وعلاقتــه بمشـــكلة المــرأة العربيــة، بحــث منشــور علـــى  (1)
 www.balagh.com. انظر 4،  2005، الانترنت
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الى التنشئة. .. وغيرها( والرجل في الغالـب يكـون مشـارك فـي أعمـال الزراعـة 
.ومع انتقال **ة المواشي، وله صلاحيات واسعة نوعاً ما على حياة المرأةوتربي

أعداد كبيرة من الـريفيين الـى المـدن أراد الرجـل )الريفـي( هنـا أن يجـد لـه حالـة 
موازنة بين ما يحمله من عادات وتقاليـد ريفيـة وسـلطة تخولـه كليـا علـى المـرأة 

مـن تحـرر نسـبياً مـن سـلطة وبين نمط حياة أهل الحضر وما تتمتع بها المرأة 
 الرجل. 
وبفضـــل عوامـــل اجتقتصـــادية يظهــــر فـــي المدينـــة فئـــات أو طبقــــات   

يمكن التمايز بينها فيما يخ  واقع المرأة ففي الطبقات الفقيرة علـى المـرأة أن 
تعمــل وتســاعد الرجــل وتســد بعــض احتياجــات الحيــاة مــن خــلال العمــل داخــل 

عليـه غالبـا مـا يـذهب لحسـاب الرجـل المنزل أو خارجه، والدخل الـذي تحصـل 
ليتصرف بـه ويصـرفه علـى الأسـرة، فـي حـين أن المـرأة فـي الطبقـات الوسـطى 
)المــوظفين أو أصـــحاب الياقـــات البـــيض( تقــوم بمســـاعدة أســـرتها وتنفـــق علـــى 
نفسها )كمالياً( وتكون أكثر تحرر واستقلالية من المرأة في الطبقة الفقيـرة، مـع 

غنيــة غالبــا لا تمــارس أعمــالا إنتاجيــة وتكتفــي بــبعض أن المــرأة فــي الطبقــة ال
داخـــل المنـــزل وممارســـة بعـــض النشـــاطات ذات المـــردود الاجتمـــاعي  الأعمـــال

خارجه، لتبين إنها في غنى عن العمل ومشاقه وبالتالي فأنها أكثر تحـرر مـن 
 سلطة الرجل من غيرها.

توصلت على الرغم من إنجازات المرأة في مختلف ميادين الحياة وما  
إليها من مؤهلات وقدرات ذهنية وعملية إلا أن الواقع اثبت أن البيئـة الحقيقيـة 
والمناسبة لأغلب النساء تكون ضمن إطار الأسرة وفيها. وقبل أن اتهـم بنظـرة 
عنصــرية تجــاه المــرأة ابــرر رأي بــالقول إن مــا تنفقهــا الحكومــات مــن الأمــوال 

                                                           

ــــى **  ــــاة  أنمــــن الضــــرورة الإشــــارة إل ــــي الحي ــــة ف ــــة وبحكــــم مشــــاركتها الفعال المــــرأة الريفي
الاقتصــادية فأنهــا تكــون أكثــر تحــرراً مــن المــرأة فــي الباديــة فيمــا يخــ  تعاملاتهــا مــع 

بداء رأيها في بعض الأمور التي تتعلق   جوانب الحياة المختلفة. بالرجل وا 
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ـــــى دور الأحـــــداث والصـــــلاحيات وال ـــــة عل ـــــر مـــــن الطائل حضـــــانة والقســـــم الكبي
ــــة كنتيجــــة  مؤسســــات الشــــرطة والمحــــاكم ومــــا تتعــــرض لهــــا مــــن خســــارة مادي
للســرقات والأعمــال التخريبيــة وخســارة معنويــة لقســم مــن أبنائهــا اغلبهــا تكــون 
بسبب السلوكيات المنحرفة والإجرامية أو الشاذة عن قياسـات المجتمـع القيميـة 

مؤسسـات البنـاء الاجتمـاعي تعتمـد علـى  والأخلاقية والتربويـة. وحيـث نعلـم أن
الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية وما تتخللها من ممارسـات زرع القـيم فـي 
كيـــــان العناصــــــر الجديــــــدة ضــــــمن الهيئـــــة الاجتماعيــــــة، رغــــــم تنــــــافس بعــــــض 
المؤسســات الرســمية مــع الأســرة فــي ممارســة دورهــا إلا أن فــي الواقــع لا شــ  

ذا أدركنا  أن اغلب المهام المذكورة داخل الأسرة هي ضـمن يضاهي الأسرة، وا 
مســؤوليات المــرأة )علــى اعتبــار عــدم جــدوى الرجــل فــي هــذا الــدور( نكــون قــد 
وقفنـــا أمـــام حقـــائق مفاداهـــا هـــل حقـــاً أن دور المـــرأة داخـــل البيـــت شـــ  غيـــر 
مجدي؟ أو غير اقتصادي لأنها لا تتقاضى الأجر )ظاهريـاً( علـى ذلـك؟ )مـع 

ا تنفقـه الحكومـات فــي المجـالات أعـلاه(، وهـل حريـة المــرأة الأخـذ بالاعتبـار مـ
واستقلالها تبرر تخليها عن دورها تجاه المجتمع؟ وبالتالي هل مـن حقهـا فعـلا 
ذا اجبنـــا علـــى هــــذه  أن تتخلـــى عـــن وضــــيفتها الأساســـية فـــي دورة الحيــــاة؟، وا 
الأســـئلة )بـــنعم( نكـــون قـــد حكمنـــا علـــى المـــرأة تحملهـــا مســـؤولية وذنـــب اغلـــب 

وتضارب الأدوار  الأخلاقيسلوكيات المنحرفة والإجرامية والتفكك والانحلال ال
 . *لدى أفراد المجتمع

                                                           

يكون الكلام عن المـرأة داخـل الأسـرة ضـمن الظـروف الطبيعيـة والقياسـية، والتـزام الرجـل  *
 .تجاهها بدوره ومسؤولياته
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 المبحث الثاني: دور الدين في تحديد مكانة المرأة 
لما أدركنا مسيرة المرأة تاريخياً أصـبح مـن الضـرورة معرفـة أثـر الـدين  

لـى اعتبـاره عامـل حيـوي في حياة المرأة وبالتالي تحديـد هويتهـا الاجتماعيـة، ع
في تكوين البعد النفسي والاجتمـاعي ل فـراد، ولبيـان هـذا الواقـع سـوف نتطـرق 
إلــى دور أهــم الأفكــار الســماوية الثلاثــة )اليهوديــة ـ المســيحية ـ الإســلامية( 

 لمعرفة نظرتها تجاه المرأة وتحديدها لمكانتها الاجتماعية. 
 في الديانة اليهودية.  :أولً 

ـــاً فـــي المجتمـــع كـــان لهـــا حضـــوراً فـــي جميـــع ان المـــرأ ة باعتبارهـــا جـــزءاً حيوي
الديانات السماوية وغير السماوية، وتفاوت تعاليمها حول قضية المرأة وأغلبها 
كانت متفقة على أنها اقـل شـائناً مـن الرجـل. لـذا فالديانـة اليهوديـة نظـرت إلـى 

ا ومكانهــا فـي البيــت المـرأة علـى إنهــا لعنـة ينبغــي الحـذر منهــا وعـدم التــأمن بهـ
نجــاب الأطفــال وهــي فاقــدة لســلطتها إمــام أبيهــا أو زوجهــا وذكــر فــي التــوراة  وا 
تحذيرات إن المرأة اشد من الموت وهي أداة الشيطان ووسيلته لإيقاع الإنسـان 

 . (1)في الشر، ولا يوجد بين النساء كله امرأة صالحة 
دي حتــى وان هــذه النصــو  تعبــر عــن واقــع المــرأة فــي الفكــر اليهــو  

كانــت محرفـــة أو غيـــر متبعــة علـــى أرض الواقـــع أو أن المــرأة قـــد تمكنـــت مـــن 
تجــاوز هــذه التعــاليم إلا أن الأصــل فــي هــذه القواعــد أن المــرأة اقــل شــأن مــن 
الرجـــل وهـــي فاقـــدة للســـلطة والـــرأي ولعنـــة يجـــب الابتعـــاد عنهـــا والحـــذر منهـــا 

 والرجل الصالح هو الذي لا امرأة له.
 المسيحية  ةلديانفي ا :ثانياً 

ولم يكن حالة المرأة في ظـل الفكـر المسـيحي فـي العصـور الوسـطى   
أفضل من سابقه حيث كان ينظر لها على إنها السـبب فـي كـل مـا انتشـر فـي 
المجتمـــع مـــن منكـــر وان الـــزواج منهـــا دنـــس يجـــب الابتعـــاد عنـــه، وان العـــزاب 

                                                           
 .48-46باسمة كمال ، المصدر السابق ،    (1)
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ب الشـيطان وان السـمو أكرم عند الله من المتزوج والعلاقة معها رجس وأنها با
لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج رغم أن الدين المسيحي ساو بين الرجل المـرأة 

، وجـاء فـي بعـض الأناجيـل مـدح صـريح للعـواقر والأرحـام (1)في أصـل العبـادة
التـــي لـــم تلـــد والثدايـــة التـــي لـــم تررضـــع، مـــع وجـــود تحـــذيرات كثيـــرة مـــن المـــرأة 

 رغوب فيها وخطر منزلي، وفتنة مهلكة.واعتبارها شر لابد منه وكارثة م
مهمـــا يكـــن مـــن الأمـــر فـــأن هـــذه الأفكـــار هـــي تعبيـــر صـــريح لواقـــع   

المـرأة فـي المجتمـع الأوربـي )المســيحي( علـى الأقـل فـي العصـور الســابقة، ولا 
اعلم إن كانت التعاليم والنصو  الدينية تتبدل بسرعة مع تقلب حياة الإنسان 

لمــرأة عاشــت فــي تلــك المجتمعــات حيــاة قاســية فــي المجتمــع، ومــع هــذا فــأن ا
مليئــة بــالخوف والانحطــاط فــي واقــع يحــدده الرجــل ولــه مطلــق الحريــة، وحتــى 
الحالات الخاصة لبعض النساء اللاتي وصلن الى السلطة والحكـم )كالملكـات 
والأميرات( من خلال الوراثة دائما كان هناك فارس الليل )الرجـل( الـذي يملـي 

 أن يكون في الصباح. عليها ما ينبغي
 ثالثاً: في الدين الإسلامي.

هناك رأي يشـير إلا أن التعـاليم السـماوية جـاءت متدرجـة عبـر فتـرات  
زمنيــة مخاطبــة لفكــر الإنســان بالقيــاس لواقعــه، الأمــر الــذي يشــجع علــى القــول 
بـأن وجــود تلميحــات محـددة فــي التــوراة تجـاه المــرأة ســاعدت كثيـراً قبــول بعــض 

اصـــة عـــن المـــرأة فـــي الفكـــر المســـيحي وبالتـــالي تحقيـــق العدالـــة الأوضـــاع الخ
السماوية بين الرجل والمرأة في الدين الإسـلامي )باعتبـاره آخـر ديـن سـماوي(. 
إما الرأي الثاني الذي يجـد بـأن الـدين الإسـلامي هـو نظـام كامـل ولـيس مكمـل 

كاملـة  لما سبقه، فأن ذلك يوحي بـأن الـديانات السـماوية السـابقة إمـا هـي غيـر
 متكاملة وطرأت عليها تحريف. أنهاأصلًا وهذا مخالف للخط الإلهي أو 

                                                           
 

، دار الوفـاء  1زكي علي السيد أبو غضة ، المرأة في اليهودية والمسيحية والإسـلام ، ط1
.321 – 319م ،  2002، المنصورة ، للطباعة والنشر والتوزيع 



 

 1308 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية الآداب العلمي الثالث العدد)

ويمكننــا تحديــد مكانــة المــرأة فــي الفكــر الإســلامي مــن خــلال الآيــات  
، حيـــث الآيـــات الخاصـــة بـــالمرأة *القرآنيـــة الكريمـــة والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة

نــاك ســور قرآنيــة والتعامــل معهــا ومالهــا وعليهــا هــي كثيــرة جــداً لا بــل حتــى ه
باســم النســاء كإشــارة إلــى تكريمهــا وحقهــا والأحاديــث النبويــة بشــأن المــرأة كثيــرة 

 هي أيضاً ليرسم دورها فعلياً من منظور سماوي على واقع الحياة اليومية. 
والمــرأة فــي الإســلام تتســاوى مــع الرجــل فــي أصــل الحلقــة علــى اعتبــارهم مــن 

وأزال الاحتقار ضدها وأشار أيضاً إلـى  اصل واحد، وأيضاً في الثواب والجزاء
عطائها الـرأي فـي الـزواج ولهـا  ادعاءات الديانات السابقة تجاه قضية المرأة، وا 
حـــق المهـــر والنفقـــة والإمســـاك بـــالمعروف، وبالتـــالي جملـــة مـــن الحقـــوق منهـــا 
بداء الرأي والأمر  والجهاد والعمل والتعليم والإرث والتملك )والبيعة والمشاورة وا 

معروف والنهـــي عـــن المنكـــر وحـــق عـــزل الحـــاكم المســـيء(، ولكـــن حســـب بـــال
 .(1)شروط وضوابط

ذا كان هذا مـوجز لحقـوق المـرأة فـي الإسـلام يصـبح بالأمكـا أن نسـأل هـل  نوا 
سـاوى الإسـلام بـين الرجـل والمـرأة؟ وهـل أن هـذه المسـاواة موجـودة علــى أرض 

ون متحـررة ومنسـجمة الواقع؟ وهل أن كـل هـذه الحقـوق للمـرأة لا تكفـي بـان تكـ
 في إطار الواقع الاجتماعي بالقياس إلى الفكر الوضعي؟. 

ولمعرفــة المســاواة بــين الرجــل والمــرأة فــي الإســلام لابــد مــن الوقــوف عنــد      
بعض الآيات القرآنية التي تعد نصو  شرعية تحدد ماهية النظـام الإسـلامي 

 ومنها: 
 . (2)"قال تعالى " -

                                                           

 على اعتبار أن القران الكريم والسنة النبوية الشريفة مصادر الشريعة الإسلامية. *

أ. د. عماد الدين خليل و د. موفق سالم نوري، مدخل إلـى الثقافـة الإسـلامية، دار ابـن  (1)
 . 243 – 237،  2004الأثير للطباعة والنشر، الموصل، 

 (.1ساء : الآية )سورة الن (2)
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 .   (3)" قال تعالى " -
قـال تعـالى " -

"(4) .
قـال تعـالى " -

"(5)  .
قـال تعـالى " -

"(6).
.(7)"قال تعالى " -
قـال تعـالى " -

"(1)  .
تلأ من دلالة هذه الآيات أن الله )سبحانه وتعـالى( قـد حـدد المسـاواة بـين ونستن

الرجل والمـرأة والعدالـة بينهمـا بحسـب منظـور سـماوي لربمـا مـن الصـعب علـى 
 أصحاب الأنظمة الوضعية تدارك الأمر. 

أمـــا أن وجـــود هـــذه المســـاواة علـــى أرض الواقـــع او عدمـــه فانـــه يســـاعدنا علـــى 
ـــة كنظـــام متناســـق القـــول ان الأنظمـــة والقو  اعـــد الإســـلامية هـــي ثابتـــة ومتكامل

لتنظــــيم حيــــاة البشــــر هــــذا علــــى المســــتوى المثــــالي أمــــا فــــي الجانــــب الــــواقعي 
فالمجتمعات بشكل عام  والإنسـان بشـكل خـا  هـو الـذي يحـدد مـدى تطبيـق 

                                                           
 (.36سورة البقرة : الآية ) (3)

 (.97سورة النحل : الآية ) (4)

 (.59-58سورة النحل : الآية ) (5)

 (.195سورة آل عمران : الآية ) (6)

 (.228سورة البقرة : الآية ) (7)

 
 (.35سورة الأحزاب : الآية ) (1)
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هــذه الأنظمــة والقواعــد بضــمنها المســاواة بــين الرجــل والمــرأة مــن خــلال التزامــه 
التعاليم الدينية. والذين يدعون بـان لـيس بامكـان الأفكـار الدينيـة بهذه الشرائع و 

)الســــماوية( تنظــــيم المجتمعــــات وقيادتهــــا، فانــــك تجــــدهم قــــد تشــــبعوا بالأفكــــار 
الوضعية وهلكهم الجري وراء سراب الحريـة وخيـالات الديمقراطيـة، وادعـاءاتهم 

حول مجموعة من أن الإسلام لا يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة تدور كلها 
 النقاط سنحاول تبيانها ومنها:   

: وذلــك فــي حــالات خاصــة جــداً ســيما بــربهال حــق تيديــب المــرأة و  -1
ومواقـف محـددة، ويـراد مـن عمليـة الضـرب التأديـب وتقـويم الانحـراف للــذين لا 
تنفع معهم الموعظة مع إشارة إلى ان الضرب يكون خفيفاً لا يراد بذلك إلحاق 

، والضــــرب هنــــا لتفــــادي الطــــلاق كحــــل نهــــائي، والمبــــدأ هــــذا *الأذى والإيــــلام
 مدعوم ب ية قرآنية. 

كقولـه تعـالى "

"(1). 

                                                           
 

 
 (.34سورة النساء : الآية ) (1)
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:الطلاق.2
بــاط بــين شخصــين وجــد فيــه حــلًا لعشــرة لــم ان الطــلاق كحــل نهــائي لفــك الارت

تتوفر فيها مقاومات النجاح، إعلانه بيد الرجـل وذلـك لأسـباب عديـدة منهـا إن 
الرجل هو المتضرر مادياً لان عليه يقع تحمل المهر والنفقة لمطلقتـه وأطفالـه 
وهذا قد يردعه قبل وقوعه وكذلك الرجـل أكثـر تحمـل لظـروف الحيـاة المختلفـة 

ر بهــــا الأســــرة بحيــــث قــــد يســــمح بمراجعــــة بعــــض المواقــــف قبــــل التــــي قــــد تمــــ
   .(2)الطلاق

  :سلطة الزوج )القوامة( -3
لــيس بالضــرورة أن يفســر مفهــوم القوامــة باعتبــاره الســيادة أو اســتبداد أو تســلط 
أو رئاســة، بــل هــو واجــب إضــافي يكلــف بــه الرجــل تجــاه أســرته لإدارتهــا وفــق 

ماية وتأمين الظروف )المادية والمعنويـة( أسس تقوم على الرحمة والمودة والح
 .(3)القيام بشؤون زوجته وأسرته أيالملائمة والإشراف على شؤونها، 

 :الإرث -4
ان ضمن النقد الموجه إلى الفكـر الإسـلامي بخصـو  عـدم مسـاواته 

بين الرجل والمرأة في مسالة الإرث )
، فإننــا نجــد إن الإســلام كــان أكثــر عدالــة ومســاواة مــن غيــره مــن (1)(

ــديانات حتــى فــي هــذه النقطــة وذلــك لاعتبــارات شــرعية منهــا إن الرجــل هــو  ال
الملزم للنفقة على زوجته وأطفاله وباقي عائلته وليس هـي، إضـافة لـذلك عليـه 

                                                           
الزلمـــي ، مـــدى الســـلطان الإرادة فـــي الطـــلاق فـــي شـــرعية الســـماء  د. مصـــطفى إبـــراهيم (2)

 1984، مطبعـة العـاني، بغـداد ، 1، ط 1وقانون الأرض خلال أربعة الآلف سنة، ج
  ،187-190. 

 .106-105، المصدر السابق ،   محمد بلتاجيد.  (3)
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عليهـــا، وهنـــا ترحقـــق العدالـــة  يقـــع مســـؤولية الإنفـــاق فـــي حـــالات الجهـــاد ولـــيس
 .(1)الإلهية وغايته

 :الشهادة -5
إن الشريعة الإسلامية تن  على ان في بعض الحالات شهادة أمرأتين تعادل 
هانــة للمــرأة فــي المبــدأ، إلا أنهــا  شــهادة رجــل واحــد، واعتبــره الــبعض انتقــا  وا 

يــة والطبيعيــة هــي أكــرام لهــا والغايــة منهــا هــذا التمييــز يعــود إلــى الفــوارق الفطر 
بـــين الرجـــل والمـــرأة فمـــثلًا لا تقبـــل شـــهادة المـــرأة مطلقـــاً فـــي شـــهادة القصـــا  
والحدود ذلك لان هذه القضـايا تثيـر موضـوعاتها عاطفـة المـرأة ولا تقـوى علـى 
ـــين أو رجـــل  ـــب شـــهادة رجل ـــة فيطل ـــع والشـــراء والمداين تحملهـــا، أمـــا شـــهادة البي

ا شـهادة الرجـل مـع شـهادة المـرأة فـي تتساوى فيهـ وامرأتين، وفي شهادة اللعان
حقـــاق النســـب للمولـــود والرضـــاعة كلهـــا الشـــهادات التـــي  حـــين شـــهادة الـــولادة وا 
ـــة فـــي مســـالة شـــهادة المـــرأة  ـــرد فيهـــا المـــرأة دون الرجـــل، اذا الحكمـــة الإلهي تنف
والرجل هي خاصة بنوع الموقف المراد من المرأة أن تشهد فيه وذلك لفروقـات 

 .(2)يب البشريقد يعود إلى الترك
 :تعدد الزوجات -6

جــاء الإســلام فوجــد ظــاهرة تعــدد الزوجــات قائمــة فــي المجتمــع فحــددها بــأربع 
زوجــات بــدلًا عــن الإباحــة واللامحـــدود مــع ملاحظــة أن الأصــل فــي الإســـلام 
زوجة واحدة، إضافة انـه لـم يفرضـه ولـم يحبـذه بـل منـع علـى الـذين لا يجـدون 

 .(3)ر من واحدةفي أنفسهم القدرة بالزواج أكث

                                                           
 

.144-143، المصدر السابق ،   محمد بلتاجيد. 1
  وهي الشهادة المطلوبة في الحالة التي يحصل فيها اتهام بالخيانة الزوجية. 
 .351 – 341. محمد بلتاجي، المصدر السابق،   2

 .202 – 157المصدر نفسه،   
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ونرى في بعض دساتير الدول الغربية تحديد عدد الزوجات بزوجة واحـدة فقـط 
)ظهر في مجتمعاتنا اليوم من يؤيد هذا المبدأ ويعتبره حالة مثلى( مع السماح 
للرجــل بإقامــة علاقــات عاطفيــة مــع خلــيلات أو علــى الأقــل لا يعاقــب القــانون 

نظام الإسلامي سمح للرجل بـالزواج على مثل هذه الممارسات، في حين أن ال
مـع منـع إقامـة علاقـات عاطفيـة )جنسـية( خـارج  *من أربعة نساء كحد أقصـى

 .   (3)إطار الزواج ويعاقب على هذا التجاوز
ولــو أخــذنا بعــين الاعتبــار نتــائلأ التعــداد الأخيــر فــي العــراق نجــد تفــوق الإنــاث 
علـــى الـــذكور بشـــكل ملحـــوظ، ويتعـــزز هـــذا التفـــوق بمـــا يخســـره مجتمعنـــا مـــن 
الذكور نتيجة للحروب والعمليات العسكرية منـذ السـنوات الأخيـرة، الأمـر الـذي 

سمة لصالح الإناث. يساعد على القول ان الفرق بين الجنسين يقدر بـ مليون ن
ذا انطلقنا من هذه الفكـرة نـزولًا إلـى ارض الواقـع وحاولنـا التقييـد بفكـرة زوجـة  وا 

سـنة( 45-15واحد لكل رجل كم سيكون عدد النساء اللاتـي فـي سـن الـزواج )
دون حصـولهن علــى ذلــك؟ وأي مشـرع لقــانون وضــعي يجـد حــل أخلاقــي لهــذه 

لزوجــات لصــالح الرجــل ام لصــالح الأزمــة أو المشــكلة؟ وهــل ان قاعــدة تعــدد ا
 المرأة ؟.

وخمســــون ألــــف فتــــاة فــــي ســــن الــــزواج  ن( مائتــــا250.000لــــو افترضــــنا أن )
ومســتعدة لــذلك لكــن المشــكلة هــي عــدم وجــود شــاغر بــين الــذكور كيــف ســوف 

، فـــــي حـــــين ان الشـــــريعة الإســـــلامية **تحقـــــق احتياجاتهـــــا الفطريـــــة والغريزيـــــة

                                                           

يشرط هنا تحقيق العدالة والمساواة بـين الزوجـات ، وتـوفر هـذا الشـرطين علـى الأقـل فـي  *
لجانـــب المعنــــوي النفســــي العــــاطفي فالرجـــل غيــــر ملــــزم وذلــــك لان الجانـــب المــــادي إمــــا ا

رادته.    المسائل النفسية قد تكون خارج عن سيطرة الإنسان وا 

 .4002-400د. محمد بلتاجي ، المصدر نفسه،   (3)

تدافع بعض اتحادات ومنظمات نسائية حاليـاً عـن قضـية مـنح الجنسـية العراقيـة للرجـل  **
عراقيـــة ذلـــك بحجـــة عـــدم التســـاوي فـــي العـــدد بـــين الـــذكور الأجنبـــي الـــذي يتـــزوج مـــن 
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للمشـكلة مـن أثــر، لكـن مــا موجـود مــن  عالجـت هـذا الأمــر ولـو نفــذت لمـا بقــى
. فالإســــلام عــــاللأ هــــذه القضــــية ***امتــــدادات للفكــــر الغربــــي يحــــول دون ذلــــك

وجعــل مــن تعــدد الزوجــات حــلًا لكثيــر مــن المشــكلات منهــا ســد الفجــوة نتيجــة 
الفرق بـين الـذكور والإنـاث )حيـث غالبـاًفً عـدد مواليـد الإنـاث أكثـر مـن مواليـد 

اختياري وليس إجبـاري وكـذلك فـي حالـة عقـم الزوجـة الذكور( وهذا النظام هو 
يجاد الإطار القانوني والاجتماعي  أو عدم قدرتها على الإنجاب أو مرضها، وا 
ل طفال المنجبين من هذه العملية وتحقيق الراحة والاستقرار النفسي ل طراف 
المرتبطــــة بالإضــــافة إلــــى تــــوفير الحمايــــة مــــن بعــــض الأمــــراض الناتجــــة عــــن 

طات الجنسية الإباحية وتحقيق حالة مـن التـوازن الطبيعـي فـي المجتمـع الارتبا
نـ  قـانوني )وضـعي( يضـمن حقـوق  أيوبالتالي حفظ كرامة المرأة. ولا أجد 

المرأة وكرامتها ويلبي جميع احتياجاتها بصورة لا تتنـاقض مـع الأخـلاق والقـيم 
ذا كــان الرجــل هــو المعيــل للمــرأة والمســئول عــن النف قــة وســد جميــع والــدين. وا 

دارة شـــؤونها أيـــن تكمـــن المســـاواة  ـــة( لأســـرته وا  الاحتياجـــات )الماديـــة والمعنوي

                                                                                                                                     

والإنــاث فــي مجتمعنــا ولتعزيــز فــر  الــزواج للمــرأة العراقيــة. )حلقــة نقاشــية دارهــا قنــاة 
 (.4/9/2005الديار الفضائية 

 لحل مشكلة زيادة عدد الإناث وقلة فر  زواجها في مجتمعنا أقترح خمسة أمور:  ***
 البنات في أيام الجاهلية لتقلي  عدد الإناث. أما أن نعود إلى ظاهر وأد -
 أو أن نقبل بحالة تعدد الزوجات ونشجعها. -
 ويمكن أيضاً أن نصدر نساءنا إلى الخارج أو استيراد الرجال منه. -
أو فــتح بــاب الفســاد علــى مصــراعيه والتخلــي عــن أخلاقيــات المجتمــع وقيمــه والالتزامــات  -

 الدينية، وهذا هو القصد.
بما أن نهمل عواطـف وحاجـات المـرأة ونعتبـر وجودهـا شـيء ثـانوي فـي حيـاة الرجـل أو ر  -

 وبالتالي ظهورها صدفة في المجتمع.  
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؟. ومـــا مقـــدار الـــربح والخســـارة لكـــل مـــن الرجـــل والمـــرأة فـــي هـــذه العمليـــة *هنـــا
)الـــزواج( ؟. ومـــاذا يكســـب الرجـــل مـــن المـــرأة فـــي حالـــة تعـــدد الزوجـــات ومـــاذا 

 يخسر وبالعكس؟. 
 ية المرأة مستقبل قب :المبحث الثالث

لمـــا كانـــت الفتـــرات الزمنيـــة المنصـــرمة مـــن تـــاريخ المـــرأة وحياتهـــا تعـــد 
مرحلـة النضــال مـن اجــل تحقيـق المســاواة مـع الرجــل وثـم الوصــول إلـى الحالــة 
الآنية لتطلعاتهـا المسـتقبلية، لابـد مـن الوقـوف علـى خلاصـة قضـية المـرأة فـي 

ــــ ــــذلك العدال ــــالي المســــاواة لتتحقــــق ب ــــة للمــــرأة مجــــال التحــــرر وبالت ة الاجتماعي
وانتصاراً لقضيتها، وصولًا إلى رسم ملامح الحالـة المثاليـة للمـرأة وتفاعلهـا مـع 

 الرجل في المجتمع.
 قبية المرأة في المجتمع  :أولً 

إن المجتمـــع ومـــن خـــلال مـــروره بمراحـــل تطـــور وتقـــدم فـــي مجـــالات 
ذه الظـروف أن عديدة على الأصعدة المختلفة المادية منهـا والمعنويـة، لابـد لهـ

تتفاعــل مــع بعضــها الــبعض لتحقيــق الرقيــة الاجتماعيــة خاصــة علــى المســتوى 
الفكـــري الأمـــر الـــذي يـــؤدي بالنتيجـــة إلـــى تغييـــر واقـــع المـــرأة ومكانتهـــا، وذلـــك 
كتحصيل لمؤثرات سياسية واقتصادية واجتماعية وتفاعلها مع بعضها البعض 

د فكـر اجتمـاعي جديـد قـائم الناتجة عـن تلـك التفـاعلات ليتسـنى بعـد ذلـك إيجـا
علــى حداثــة العصــر ومعبــر عــن روح أصــالته، عســى ان تــتمكن المــرأة حينهــا 
بتقلي  حجم الضغوط المفروضة عليها في مسائل وجوانب عديدة قد لا نجد 

                                                           

شــباع الغرائــز خــارج إطــار الــزواج والأســرة هــي *  خاصــة اذا علمنــا إن تحقيــق الحاجــات وا 
 اقل كلفة )اقتصادياً( بالنسبة للرجل وأكثر ضمانة لحريته واستقلاليته. 

تمــدت وعرضــت لتوقيــع والتصــديق والانضــمام لموجــب القــرار الجمعيــة العامــة ل مــم اع** 
 .1979/ كانون الأول 18المؤرخ في  34/180المتحدة 
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التبريـــــر الشـــــرعي أو القـــــانوني لهـــــا ســـــواء أنهـــــا تقـــــع ضـــــمن دائـــــرة المـــــوروث 
 خالفتها. الاجتماعي الذي قد يتفق العقل والشرع على م

وعنـــدما نجــــد اليــــوم ان قضــــية حقـــوق الإنســــان وفــــي مقــــدمتها حقــــوق  
المــــرأة، أصــــبحت المفتــــاح الســــحري لتــــدخل حتــــى فــــي قضــــايا علــــى المســــتوى 
الـــــدولي، يكـــــون مـــــن الضـــــرورة إذاً أن نعـــــرج قلـــــيلًا علـــــى أهـــــم البروتوكـــــولات 

ــــة الخاصــــة بهــــذه المســــالة والتــــي تكــــاد أن تكــــون " ــــة اتفاقوالاتفاقيــــات الدولي ي
من أهم ما قدمت حتى الآن  **"القباء على جميع أشكال التمييز بد المرأة

فـــي هـــذه الخصـــو ، والتـــي عالجـــت جملـــة مـــن القضـــايا أهمهـــا التأكيـــد علـــى 
تساوي الرجل والمرأة وعدم جواز التمييز بينهما وحق التمتـع بالحريـات الفرديـة 

، ولأجـل (1)ة والسياسـيةفي المجالات الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة والمدنيـ
ذلـــك ســـوف نقـــوم بتقســـيم هـــذه الحقـــوق والنصـــو  إلـــى أربعـــة أجـــزاء رئيســـة 

 ، ومنها:*حسبما جاء في مسودة هذه الاتفاقية
 )الجانب الجتماعي(  :الجزء الأول  -1
تحديــد مفهــوم التمييــز ضــد المــرأة والــذي  -1-حيــث جــاء فــي المــادة    

د يـتم علـى أسـاس الجـنس ويكـون مـن أثـاره تفرقة أو استبعاد او تقييـ أييعني "
أو أغراضــــه، تهــــين أو إحبــــاط الاعتــــراف للمــــرأة بحقــــوق الإنســــان والحريــــات 
الأساســية فــي الميــادين او ممارســتها لهــا، بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة 

ولأجــل ذلــك تقــوم الــدول الموقعــة  (1)وعلــى أســاس المســاواة بينهــا وبــين الرجــل"
ـــك فـــي دســـاتيرها وتشـــريعاتها  -2-وفقـــاً للمـــادة رقـــم  ـــدأ المســـاواة تل بإدمـــاج مب

                                                           
 
حقــوق الإنســان ، مجموعــة  صــكوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك ،  (1)

1993  ،1. 

ادس( إلا أننــا ارتأينــا عــدم التطــرق أحــرين )الخــامس والســ ننــود الإشــارة إلــى وجــود جــزئيي *
 الداخلي وآلية تطبيق الاتفاقية قانونياً. إليهما وذلك لأنهما خاصين بالنظام
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واتخــاذ التــدابير اللازمــة لــذلك مــع تــوفير الحمايــة القانونيــة لهــا، والقضــاء علــى 
كل صور التمييز ورفـع مـا يشـير إليـه فـي دسـاتيرها، مـع إلغـاء جميـع الأحكـام 

ى تلـك علـ -3-الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المـرأة، أمـا فـي المـادة 
الدول الأطراف أن تتخـذ التـدابير السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة 

 -5-المناسبة بما في ذلك التشريع لتحقيق مبدأ المساواة، في حـين أن المـادة 
ألزمــــت باعتمــــاد تلــــك الــــدول فــــي تــــدابيرها علــــى تغييــــر الأنمــــاط الاجتماعيــــة 

  مــن العــادات والتقاليــد القائمــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة لغــرض الــتخل
مــــن الجنســــين أدنــــى او أعلــــى مــــن الآخــــر، وتضــــمين التربيــــة  أيعلــــى فكــــرة 

العائلية السـليمة لفهـم وظيفـة الأمومـة واعتبارهـا وظيفـة اجتماعيـة، وفـي المـادة 
تــم التأكيــد علــى مكافحــة جميــع أشــكال الاتجــار بــالمرأة واســتغلال بغــاء  -6-

 .(1)المرأة
 )الجانب السياسي(  :الجزء الثاني

ــــي المــــادة  ــــدابير  -7-وجــــاء ف ــــع دول الأطــــراف اتخــــاذ الت ــــى جمي عل
المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد، 
وتحقيق المساواة بينهـا وبـين الرجـل مـن خـلال الحـق فـي التصـويت فـي جميـع 

ياغة سياسـة الحكومـة وفـي الانتخابات والاستفتاءات العامـة والمشـاركة فـي صـ
تنفيذ هذه السياسة، وفـي شـغل وأداء الوظـائف العامـة والمشـاركة فـي جمعيـات 

 -8-ومنظمات غير حكومية تهتم بالحيـاة العامـة والسياسـية للبلـد، امـا المـادة 
فقـد نصـت علـى تحقيـق المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة فيمـا يخـ  فرصـة تمثيــل 

لاشتراك فـي أعمـال المنظمـات الدوليـة، وفـي حكومتها على المستوى الدولي وا
تمــــنح المــــرأة حقــــوق المســــاوية مــــع حقــــوق الرجــــل فــــي اكتســــاب  -9-المــــادة 
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جنســيتها او تغييرهــا او الاحتفــاظ بهــا وبالتــالي حقوقــاً مســاوية مــع الرجــل فيمــا 
 .(1)يتعلق بجنسية أطفالهما

 )الحياة العامة(     :الجزء الثالث  -3
علـــى وجـــوب المســـاواة بـــين الرجـــل  -10-ة لقـــد تـــم الـــن  فـــي المـــاد

والمـــرأة فـــي ميـــدان التربيـــة مـــن خـــلال شـــروط متســـاوية فـــي التوجيـــه الـــوظيفي 
والمهني والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسـات 
التعليمية على اختلاف مراحلها وتوزيعها مع الأخذ بمبدأ المساواة في المنـاهلأ 

متحانــات والأمــاكن والمعــدات التعليميــة وتشــجيع علــى التعلــيم التعليمــة وفــي الا
المخــــتلط، وفــــر  الحصــــول علــــى المــــنح والإعانــــات الدراســــية والتســــاوي فــــي 
فـــر  الإفـــادة مـــن بـــراملأ مواصـــلة التعلـــيم، وكـــذلك فـــي المشـــاركات الرياضـــية 
مكانيــــة حصــــولها علــــى معلومــــات تســــاعد علــــى تحســــين صــــحية  والألعــــاب وا 

 -11-ي تخفــيض معــدلات تــرك الطالبــات للدراســة، أمــا المــادة الأســرة، وبالتــال
فقـد تــم التأكيـد فيهــا علـى ضــرورة المسـاواة بينهمــا فـي ميــدان العمـل مــن خــلال 
منحها الحق في العمل والتمتع بنفس فر  العمالة وحرية اختيار المهنة ونوع 
ــــدريب المهنــــي  ــــدعم المــــادي والمعنــــوي لتأهيــــل والت ــــى ال العمــــل والحصــــول عل

المســـاواة فـــي الأجـــر والمعاملـــة والضـــمان الاجتمـــاعي بمـــا فـــي ذلـــك التقاعـــد و 
جـازة مدفوعـة الأجـر والوقايـة الصـحية  والبطالة والمرض والعجـز والشـيخوخة وا 
وســلامة ظــروف العمــل، ومنــع التمييــز ضــد المــرأة بســبب الــزواج او الأمومــة 

القضــاء  لتؤكـد علـى ضـرورة -12-وتهيئـة المسـتلزمات لـذلك، وجـاءت المـادة 
على تمييز ضد المـرأة فـي ميـدان الرعايـة الصـحية والخـدمات المتعلقـة بتنظـيم 

ــــي  -13-الأســــرة، امــــا المــــادة  ــــى ضــــرورة المســــاواة بينهمــــا ف ــــد نصــــت عل فق
المجـــالات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة وســـيما الحـــق فـــي الاســـتحقاقات العائليـــة 
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لمشـــاركة فـــي والحصـــول علـــى القـــروض المصـــرفية والائتمـــان المـــالي، وحـــق ا
ـــة، والمـــادة  ـــاة الثقافي ـــة والحي جـــاءت لتعـــاللأ مشـــاكل  -14-الأنشـــطة الترويحي

 .(1)المرأة الريفية ومساواتها مع الرجل وتوفير الدعم والخدمات والضمانات لها
 )الجانب او الإطار القانوني( :الجزء الرابع  -4

تأكيــد بضــرورة اعتــراف دول الأطــراف  -15-حيــث جــاء فــي المــادة 
رأة بالمساواة مع الرجل امام القانون مع منحها أهليـة قانونيـة مماثلـة لأهليـة للم

الرجـــــل والتســـــاوي بينهمـــــا فـــــي تلـــــك الأهليـــــة وفـــــي جميـــــع مراحـــــل الاجـــــراءات 
لغـــاء جميـــع العقـــود والدســـاتير التـــي تســـتهدف الحـــد مـــن  القضـــائية، وابطـــال وا 

ريعية الخاصـــة أهليتهـــا القانونيـــة، ومنحهـــا الحـــق بالمشـــاركة فـــي الأمـــور التشـــ
قـامتهم، فـي حـين ان المـادة  -بحركة الأشخا  وحرية اختيار محل السكن وا 

تــن  علــى وجــوب القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي كافــة الأمــور  -16
المتعلقــة بــالزواج والعلاقــات العائليــة والمســاواة بينهمــا مــن خــلال منحهمــا نفــس 

والمسـؤوليات أثنـاء الـزواج  الحق في عقد الزواج وحرية اختيار الزوج والحقـوق
وعند فسخه، والمساواة فـي الحقـوق بوصـفهما أبـوين والحضـانة والرعايـة يكـون 
دائماً لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول وكذلك نفس الحق في تقريـر او تحديـد 
عـــدد الأطفـــال والفاصـــل بـــين طفـــل وآخـــر، ونفـــس الحقـــوق والمســـؤوليات فيمـــا 

ايا على الأطفال وتبنيهم، وكذلك في اختيار اسم يتعلق بالولاية والقوامة والوص
الأســــرة والمهنــــة ونــــوع العمــــل وأيضــــاً فيمــــا يتعلــــق بملكيــــة وحيــــازة الممتلكــــات 
دارتهــــا، وتحديــــد ســــن أدنــــى للــــزواج وتســــجيله إلزاميــــة فــــي  والإشــــراف عليهــــا وا 

 . (1)السجلات الرسمية
لق منها قضية المرأة اذا لو اعتبرنا هذه الاتفاقية الأرضية أو القاعدة التي تنط

ونضـــالها فـــي المجتمـــع وتمثـــل طموحهـــا فـــي الحيـــاة وغايتهـــا، يكـــون بالإمكـــان 
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القــول بانهــا )الاتفاقيــة( قــد حققــت كــل رغبــات المــرأة وتمنياتهــا المثاليــة بغــض 
ـــــرة عـــــن  النظـــــر عمـــــا تحملهـــــا )المـــــرأة( مـــــن العـــــادات والقـــــيم والمفـــــاهيم المعب

مارســـتها لشـــعائرها وبالتـــالي ســـحق خصوصـــية مجتمعهـــا او إيمانهـــا بالـــدين وم
التــاريخ ومــا فيــه مــن تــراث ورمــوز اجتماعيــة مــا دام يحمــل فــي طياتــه معــاني 

مـدى تسـعى  أيوأفكار ذكورية، عليه لابد لنا هنـا مـن طـرح هـذا السـؤال: إلـى 
المرأة في تحقيق مساواتها مع الرجل فـي مجتمعنـا؟ هـل هـي مسـاواة مطلقـة أم 

بمعنــى هــل  أيمرحليــة أم فــي صــورتها النهائيــة؟  ؟ وهــل هــذه المســاواة*جزئيــة
 ستكتفي المرأة بهذا القدر من المساواة أم أنها ستطلب المزيد؟ 

 :المرأة ومساواتها ريرتح :ثانياً 
لـو حاولنـا إمعـان النظــر فـي الحكمـة القائلــة )الحريـة تؤخـذ ولا تعطــى( 

هـــا أن ونجعـــل منهـــا قيـــاس لطمـــوح المـــرأة فـــي المســـاواة مـــع الرجـــل ســـنرى حين
نضــال المــرأة فــي المجتمــع مـــن اجــل نيــل حريتهــا غالبـــاً مــا يكــون تحــت ظـــل 
الرجل وبعلمه ورضـاه، ولا أدري ان كـان بمقـدور الرجـل فعـلًا ان يمـنح الحريـة 
للمـــرأة ويتعامـــل معهـــا مـــن منطلـــق المســـاواة فـــي الحقـــوق والواجبـــات، لأننـــا لـــو 

لمــرأة )المشــار إليهــا تمحصــنا فــي اتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز بــين الرجــل وا
ســــابقاً( نجــــدها قــــد حققــــت للمــــرأة كــــل طموحهــــا وحتــــى أحلامهــــا فيمــــا يخــــ  
المســاواة بينهمــا علــى كـــل الأصــعدة وفــي جميــع المراحـــل هــذا علــى المســـتوى 

 الرسمي او )الفكري(.
لكـــن فـــي الحقيقـــة حتـــى  فـــي المجتمعـــات التـــي تـــؤمن بالمســـاواة المطلقـــة بـــين 

مــراة تتعــالى مــن كثــر مــا يقــع عليهــا مــن الظلــم الرجــل والمــرأة نــرى صــرخات ال

                                                           

المقصود بالجزئية هنا الأخذ بنظر الاعتبار احترام خصوصية المجتمع مـن ديـن وتقاليـد  *
 وقانون وموازنتها مع طموحها في المساواة.
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ـــدماً كـــدول العـــالم **والتعـــدي والضـــرب والقتـــل ، امـــا فـــي المجتمعـــات الأقـــل تق
الثالث فحدث ولا حرج. طيب اذا مضى على هذه الاتفاقيات وغيرها اكثر من 
ربـــع قـــرن، وتســـعى المنظمـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة والجهـــات الرســـمية 

يـــة تحقيـــق هـــذه المســـاواة للمـــرأة وعـــدالتها الاجتماعيـــة مـــع والشـــعبية إلـــى إمكان
 الرجل لكن دون جدوى، اذا ماذا يكون السبب؟.

قــد يكــون الســبب الحقيقــي هــو عــدم إيمــان الرجــل بفكــرة المســاواة والــدليل عــدم 
محاولتــــــه الجـــــــادة لإيجــــــاد وتهيئـــــــة الظــــــروف لـــــــذلك، وان جميــــــع الاتفاقيـــــــات 

واة بـين الرجـل والمـرأة هـي غيـر جـادة فـي والبرتوكولات الخاصـة بتحقيـق المسـا
مســعاها وانمــا هــي مجــاملات وملاطفــات الرجــل تجــاه المــرأة كمــا عودهــا أولًا 
وتجاهل خصوصيات المرأة والفروقات الطبيعية أصلًا بينها وبـين الرجـل ثانيـاً 

دخالها حقل تجارب في المجتمع بغض النظر عن أهمية النتائلأ ثالثاً.    وا 
مجتمعـــــات الناميـــــة )خاصـــــة دول العـــــالم الثالـــــث( وحيـــــث نجـــــد فـــــي ال

محـــددات الضـــبط الاجتمـــاعي لا ينحصـــر علـــى القـــانون فقـــط بـــل ربمـــا يـــأتي 
القـــانون فـــي المرتبـــة الثانيـــة او الثالثـــة بعـــد الـــدين والعـــرف الاجتمـــاعي لضـــبط 
الســلوك. واذا علمنــا ان الــدين لديــه نظــرة خاصــة لمســالة المســاواة بــين الرجــل 

، وان ***صــح التعبيــر ضــوابط ومحــددات خاصــة لهــذه المســاواةوالمــرأة او اذا 
أغلب القيم او ما موجود في الموروث الاجتماعي يشجع ويدعم موقف الرجـل 

، اذاً أيــن (1)فــي المجتمــع ممــا يرســم أيضــاً صــورة خاصــة لحالــة المســاواة تلــك
                                                           

والإحصــائيات المنشــورة عــن مراكــز البحــوث والدراســات العالميــة علــى شــبكة الأنترنيــت  **
 عض الأحيان.فيها أرقام ونسب مئوية عن مثل هذه الحالات قد تكون مخيفة في ب

( مرة في القرآن الكريم ، ووردت 24يهمنا أن نشير هنا إن كلمة رجل مفردة وردت )*** 
( مرة ايضاً فسبحان الله على هذه المساواة والعدل بين الرجل 24كلمة امرأة مفردة )

 والمرأة.  

للطباعــة المــرأة والحيــاة الاجتماعيــة فــي الإســلام ، دار النهضــة العربيــة ،تغاريــد بيضــون  (1)
 .60-45م،  1985والنشر، بيروت 
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ن تكمن أهمية القانون في تحقيق وتطبيق المساواة ؟، ولماذا إذاً علـى الرجـل أ
ــدين والعــرف لــه ؟، وهــل يعقــل بــان  يســاوي بينــه وبــين المــرأة فــي ظــل دعــم ال
فــرض الغرامــات الجزائيــة والعقوبــات القانونيــة سيســاعد كثيــراً علــى تحقيــق مبــدأ 
المساواة على حساب تهميش دور الدين والعرف فـي ذلـك ؟، لأننـا نـدرك جيـداً 

اء فـي الأربـاح اذا كـانوا حتى الشركات التجارية مثلًا يكون المساواة بين الشرك
% 70متساويين أصـلًا فـي امـتلاكهم ل سـهم، امـا اذا كـان الشـريك )أ( يمتلـك 

% مــن بــاقي رأس المــال، هــل 30مــن رأســمال المشــروع والشــريك )ب( يمتلــك 
مــن العــدل ان يتســاوى الشــريكين فــي الأربــاح وفــق كــل القياســات، ام ان يأخــذ 

ان الرجــل هــو الــذي يختــار شــريكة كــلًا حســب مســاهمته فــي المشــروع. فــاذا كــ
حياتــه ويتحمــل كــل التبعيــات الماليــة والنفقــة علــى المــرأة فــي مرحلــة الــزواج أو 
حتى بعد ذلك )فـي حالـة النفقـة بعـد الطـلاق( وهـو المسـؤول عـن إعالـة أسـرته 
وتـــوفير كـــل مســـتلزمات الحيـــاة، مقابـــل أداء المـــرأة لـــبعض الواجبـــات المنزليـــة 

ــة فــي ووظيفتهــا الأساســية فــي  الإنجــاب والرعايــة وتنشــئة الأطفــال، ايــن العدال
 بين الرجل والمرأة. *التماثل

فلو أدركنا أن الحرية تعني التخلي عن جزء مـن حقوقنـا مقابـل الحصـول علـى 
مــا يتبقــى لنــا مــن حقــوق بشــكل ســلمي وحضــاري مــن الآخــرين وكــذلك الحــال 

المــرأة هــذه القاعــدة بالنســبة لبقيــة أفــراد المجتمــع، يكــون مــن الحكمــة أن تــدرك 
وتعمل على تحقيقهـا مـن خـلال التنـازل عـن فكـرة المسـاواة المطلقـة مـع الرجـل 
مقابـــل كـــل مـــا يمكـــن الحصـــول عليـــه منـــه وبصـــورة ســـلمية خاصـــة أن الـــدين 
الإســلامي منحهــا الكثيـــر مــن تلــك الحقـــوق وجعلهــا بغايــة العدالـــة فــي معادلـــة 

حليــة( الخاصــة بوضــع المــرأة الحيــاة. لــذا حــين تكــون النصــو  القانونيــة )الم

                                                           

فـــي الاتفاقيـــات الخاصـــة بحقـــوق المـــرأة فقـــد اعتبـــرت متماثلـــة مـــع  دبالاســـتناد إلـــى مـــا ور * 
 الرجل في الحقوق والواجبات أمام القانون.

 سنتطرق إلى ذلك في الفقرة القادمة.** 



 

 1323 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية الآداب العلمي الثالث العدد)

ومكانتها في المجتمع مستمدة من أحكام شرعية )إسـلامية(، سـيظهر لنـا حالـة 
مــن الاتفـــاق بـــين القـــانون والـــدين الأمــر الـــذي يســـاعد علـــى تعزيـــز دور المـــرأة 
وتعيلها في الحياة ومنحها إمكانية الصد لبعض الأعراف الاجتماعية ومحاولة 

 تغييرها تدريجياً. 
ن الضـرورة ان تجـد المـرأة فـي مجتمعاتنـا لنفسـها حالـة مـن التـوازن فـي عليـه مـ

علاقاتها مـع الرجـل حتـى تحـافظ علـى مـا لـديها مـن الحقـوق والامتيـازات )مـن 
مرحلــة الطفولــة والشــباب والــزواج وتحمــل الرجــل مصــاعب الحيــاة إلــى مرحلــة 
 وفاتهــــا ومــــا بعــــدها( مــــن جهــــة والمحافظــــة علــــى مكانــــة الرجــــل فــــي المجتمــــع
مكانية الاستفادة واستثمار هذا الوضع من جهة ثانيـة، وبخـلاف ذلـك سـتفتح  وا 

، كما هـي حالـة المـراة فـي المجتمعـات **على نفسها أبواب هي في غنى عنها
 . ***الغربية، وتكون عندها قد خسرت مرتين

    في العلاقة بين الرجل والمرأة العدالة الجتماعية  :ثالثاً 
فـي مجتمعاتنـا علـى المســتوى المثـالي نجـد بانهــا  لـو أخـذنا واقـع المــرأة

ـــرات حياتهـــا ويقـــع علـــى عـــاتق الرجـــل تـــوفير  ـــى طـــول فت مصـــانة الحقـــوق عل
مســـتلزمات الحيـــاة الكريمـــة للمـــرأة، وتأخـــذ حقهـــا فـــي التعلـــيم والتربيـــة والصـــحة 
وغيرها من ضرورات الحياة، وتؤدي ما عليها مـن واجبـات تجـاه الرجـل سـواءاً 

و فـي البيـت الزوجيـة والتـي غالبـاً مـا تتضـمن )تلـك الواجبـات( أفي بيـت أبيهـا 
ظهــار الطاعـة وتقـديم الخــدمات )علـى اعتبـار الرجــل  تـدبير الشـؤون المنزليـة وا 
يـــؤدي الخـــدمات الخارجيـــة تجـــاه الأســـرة( والرعايـــة ل طفـــال وتنشـــئتهم بصـــورة 
ــــى الأنظمــــة  صــــحيحة. أمــــا اذا خرجــــت المــــرأة مــــن جــــو الأســــرة وتمــــردت عل

ماعية فسوف نجد )كما هي حال دول الغرب( فتاة تتسلى بالعمل بهـدف الاجت
تمضـــية الوقـــت خـــارج المنـــزل وتكســـر حـــاجز الخـــوف مـــن الاخـــتلاط بالرجـــال 

                                                           

المجتمــع والمــرة الثانيــة مــرة لخســارتها لعاداتهــا وتقاليــدها ودينهــا ومكانتهــا الحاليــة فــي *** 
 بفشلها المتوقع في تحقيق حالة المساواة المثالية مع الرجل.
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وتســـاعد علـــى عـــدم هيمنـــت الرجـــال علـــى فـــر  العمـــل كلهـــا وتنكـــر رغباتهـــا 
وحاجاتها في تكوين الأسرة بغية إثبات ألذات وعدم الاكتراث بالنتـائلأ التـي قـد 
تكون ثمنها تقليل معدل الولادات وارتفاع نسبة الطلاق وبـروز ظـاهرة الأمومـة 

 . (1)المنفردة أو الأم غير المتزوجة وأطفال دون أب او اسم الشهرة وغيرها
أمــا الرجــل فهــو دائمــاً يهيــأ لان يكــون فــي المرتبــة الأولــى علــى الســلم 

دي والمعنـــوي داخـــل غالبـــاً مـــا يـــوفر لـــه الـــدعم المـــا *الاجتمـــاعي، فمنـــذ ولادتـــه
الأســرة وخارجهــا لإشــغال دوره المرســوم مســبقاً، وهــو يتحمــل نتيجــة ذلــك أعبــاء 
الحيـــاة وصـــعوباتها الاقتصـــادية وكـــل تبعاتهـــا الاجتماعيـــة، فهـــو مســـؤول عـــن 
العائلــة جزئيــاً او كليــاً )أحيانــاً( قبــل زواجــه ويقــع علــى عاتقــه مســؤولية الانفــاق 

والمعنوية إلـى أسـرته بعـد الـزواج، هـذا مـا هـو  وتقديم كافة المستلزمات المادية
 معروف في الدين والأعراف الاجتماعية لماذا؟ لانه رجل.

عدم القيـام بواجباتـه كرجـل  أيواذا ما أظهر الرجل تخاذلًا في هذا المضمار )
مسؤول عن النفقات وغيرها تجاه أسرته( وقيام المراة بتحمل تلك المسـؤوليات، 

العلاقـة بـين الرجـل والمـراة )مقلوبـة فـي أداء الأدوار(  سوف يظهر لنا نـوع مـن
تكون أقرب إلى المساواة بينهما أحيانـاً والغلبـة للمـرأة أحيانـاً أخـرى، ونـرى هـذه 
العلاقات انها طبيعية جداً بالقياس إلى حجم تحمل المسؤوليات لكـلا الـزوجين 

 جتمع. تجاه الأسرة، على الرغم من شذوذها عن القاعدة العامة في الم
ـــين طـــرفين او  ـــة أخـــذ وعطـــاء ب ـــارة عـــن عملي ـــة عب ـــاة الاجتماعي والحي
جهتين يأخذ كل طرف ويعطي للآخر، فالعلاقة بين الرجل والمرأة هـي علاقـة 
متبادلة لا يمكن لأي طرف الاستغناء عن الآخر. فنظرية التبادل الاجتمـاعي 

                                                           
د. نهــــى قــــاطرجي ، المــــرأة بــــين التحريــــر والتغريــــر ، بحــــث منشــــور علــــى الانترنيــــت ،  (1)

 www.ramadan2.biz/frau109k-alt nue htm  . انظر 2005
ة التـي تعجـز عـن إنجـاب أار الـولادة لأننـا قـد نجـد أن المـر ظقد يتعدى التفضيل أحياناً انت *

الأطفـــــال الـــــذكور تعـــــيش حيـــــاة قلقـــــة وغيـــــر ســـــعيدة ســـــوءاً بفضـــــل عوامـــــل نفســـــية أو 
 مضايقات عائلية واجتماعية.

http://www.ramadan2.biz/frau
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التـي تـدخل او مثلًا تقوم على فكرة وجود تكاليف ومـردودات تتحملهـا الجهـات 
. وفـــي ضـــوء هـــذه النظريـــة نجـــد ان الرجـــل يتحمـــل (1)تنشـــأ علاقـــات اجتماعيـــة

مسـؤوليات عديــدة منهــا اقتصـادية واجتماعيــة وسياســية فـي المجتمــع أولًا وامــام 
أسرته وزوجته خاصة ثانياً وهذه تكـاليف العلاقـة، ويحصـل بالمقابـل علـى كـل 

ى الشخصي أو ما يخ  تـدبير الخدمات التي تقدمها المرأة للرجل على مستو 
شــؤون الأســرة والأطفــال ودعــم الأســرة اقتصــادياً أحيانــاً وهــذه نســميها مــردودات 

 العلاقة. 
ـــدة تتعلـــق بتـــدبير المنـــزل ورعايـــة  امـــا المـــرأة فتتحمـــل مســـؤوليات عدي
الأطفال وتهيئة الجو النفسـي الملائـم لرجـل وهـذه تكـاليف علاقتهـا مـع الرجـل، 

ضمين الرجل لها الخدمات العديدة والتـي مـن ضـمنها وتحصل بالمقابل على ت
طعامهـا وحمايتهـا مـن كافـة صـور التهديـد ودعمهـا  توفير السـكن الملائـم لهـا وا 
ماديـاً ومعنويــاً علــى المسـتوى الشخصــي والاجتمــاعي فـي المجتمــع، وهــذه هــي 
مــردودات العلاقــة، ويتحمــل الفاعــل الاجتمــاعي مســؤولية ســلوكه فــي الموقــف 

  الاجتماعي.
اذا مفـــاهيم المجتمـــع )المـــدرك مـــن بقـــل الأفـــراد( ميـــزان لقيـــاس تـــوازن 
العلاقات الاجتماعية بين كفة التكاليف وكفة المردودات فيها، وكمية التكاليف 
اذا تســـاوت مـــع كميـــة المـــردودات فـــان العلاقـــة ســـوف تنمـــو وتزدهـــر وتكـــون 

 . (1)دثرإيجابية بين الطرفين، وبعكس ذلك فان العلاقة تضعف وتنقطع وتن
الأمر الذي يعني ان الحياة عبارة عن مفعل اجتماعي تصـهر بداخلـه 
كل الذوات الشخصية لتخرج منه على شكل علاقات اجتماعية )وتتشكل بذلك 

                                                           
 

قـة بـين الشـرطة والمجتمـع ، رسـالة ماجسـتير حمود حمـي البيجـواني ، طبيعـة العلاخالد م1
 .79-78،   2002)غير منشورة(، جامعة الموصل، الموصل ، ،

 .79-78 ،  السابقالمصدر خالد محمود حمي البيجواني،  (1)
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، ومن خلال *شبكة العلاقات الاجتماعية( وبضمنها العلاقة بين الرجل والمرأة
لطــرفين يمكننــا تحديــد الموازنــة فــي حجــم التكــاليف والمــردودات المتبادلــة بــين ا

 مدى الإيجابية )الربح( والسلبية )الخسارة( في العلاقة التي تربطهما.         
، **سوف تستمر بين الطرفين وتنمو فأنها ة ايجابيةقكانت العلا فإذا

اذا كانت سلبية فانها سوف تنقطع. مع ضرورة فهم واستيعاب ان  أما
بح والخسارة في التكاليف والمردودات الإيجابية والسلبية في العلاقات او الر 

المتبادلة بين أي طرفين تحددها الأطراف المعنية بالعلاقة فقط ومن غير 
المعقول ان يتمكن طرف ثالث خارج عن تلك العلاقة من فهم وتقييم 
صحيحين لما يدور بين الأطراف المتفاعلة وذلك لما تحملها العلاقة من 

بعاد نفسية )رو  دراكها او  ة( قدحيمعاني وا  يصعب على الخارج عنها فهمها وا 
 ةتلمسها. عليه يمكننا ان نقول هنا ان فهم واستيعاب الرجل والمرأة لحقيق

التكاليف والمردودات للعلاقة الاجتماعية التي تربطهما ومع وصولهما إلى 
 ،او قطعها اقناعة تامة بإيجابية هذه العلاقة او سلبيتها وضرورة استمراره

الة الاجتماعية قد تحققت بينهما، وفقاً لمنظور القائمين بتلك تكون العد
 العلاقة.    

 الخاتمة
                                                           

والــذي يحــدد معــايير التــوازن فــي العلاقــات الاجتماعيــة هــو المجتمــع مــن خــلال التعــاليم  *
 الدينية والعادات والقيم الاجتماعية والقوانين السائدة في المجتمع.  

وجـود حـالات الارتبـاط الزوجـي وخاصـة الشـرعي واسـتمرار  أنالـى الإشارة هنا  روتجد **
الأفراد بالرغبة بفتح أسر دليل قوي ومؤشر واضح على إيجابية العلاقة التي تربط الرجـل 
بــــالمرأة، وان الموازنــــة بــــين التكــــاليف والمــــردودات هــــي لصــــالح دعــــم وتأييــــد إقامــــة تلــــك 

الطــلاق فهــي مؤشــرات علــى  حــالات أمــافهــا آليــة التــوازن فيهــا. العلاقــات التــي يــتفهم أطرا
مــن حصــوله  أكثــرتكــاليف تلــك العلاقــة  فطــر فشــل إدراك العلاقــة بــين الطــرفين وتحمــل 

على مردوداتها مما يصعب اسـتمرارها. وحـالات عـزوف الشـباب مـن كـلا الجنسـين يمكـن 
 ما قد تربح.     أكثرف تدخل في باب تصور الشباب مسبقاً بان العملية تكل أنأيضاً 
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من خلال المباحث الثلاثة تم التوصل إلى جملة من النتائلأ الخاصة 
بموضوع البحث والعلاقات الاجتماعية التي تربط الرجل بالمرأة مع منح 

في البحث بمختلف  إمكانية متابعة تلك العلاقات تاريخياً ومن ثم التدرج
، تحديد أهم نتائلأ بعض الجوانب منها زالتي سنحاول هنا إبراو المفاصل 

البحث، ومن ثم وضع التوصيات اللازمة للارتقاء بالعلاقة بين الرجل والمرأة 
 مع بيان آلية تحقيق تلك التوصيات.

 :أهم نتائج البحث :أولً 
في هذا البحث عديدة والتي  مثلما أشرنا سابقاً بان النتائلأ التي تم تحقيقها

 أغلبها جاءت ضمنية في محاوره، وهنا سنركز على أهم تلك النتائلأ وهي:
ظلت تعامل  أنهاة التاريخية وحاضرها أنجد من خلال المتابعة لمسيرة المر  -1

المرتبة الثانية على السلم الاجتماعي، ورغم التغيرات  أوعلى اعتبارها ضمن الفئة 
مرأة من جهة وما شرع من قوانين لحمايتها من جهة ثانية، التي جرت على واقع ال

الطبيعية  تللفروقاة يتمحغالباً ما تشعر بعدم المساواة، وهذه نتيجة  أنهاإلا 
ة وذهنها ولا أر فكرة المساواة  في نفس المر ذالموجودة بين الرجل والمرأة، أولًا وتج
 تفارقها حتى اذا حققت تلك المساواة.

أساس العدالة الاجتماعية في العلاقة التي تربط الرجل بالمرأة ليست المساواة  -2
أي لا يصح  ،بل التوازن في الحقوق والواجبات لكل منهما أثناء التفاعل الاجتماعي

ة أتران أمر قئها فمثلًا في حالة اراج غبنمفهوم المساواة دائماً بل قد تقع المرأة في 
مساواة هنا وهل ترضى المرأة مثقفة ومتحضرة برجل جاهل ومتخلف هل يصح ال

 .اً بهذا المثال قياس

 ثانياً: التوصيات
ابعة من نلكل مجتمع منظومة قيمية ذات دلالات اجتماعية ثقافية تراكمية  -1

الموروث الاجتماعي ومرحلية المجتمع في التقدم الحضاري والمدني، يحتم الأخذ 
فان الهدف من هذه المساواة  وألاة أتحديد مفهوم المساواة بين الرجل والمر  دبها عن
 ة والرجل في آن واحد.أإلى المر  للإساءةيكون 
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ضرورة التمعن في التعاليم والمفاهيم الشرعية خاصة التي تتعلق بتحديد ورسم  -2 
التوافق بين تلك الدلالات حالة ة، ومحاولة إيجاد أصورة العلاقة بين الرجل والمر 

ها من دريجة مرتين، مرة بتأحاف بحق المر جوالأنظمة والقوانين الوضعية وعدم الإ
حقوقها الأساسية مع الابتعاد عن الأنظمة الشرعية ومرة أخرى بإدخالها في معترك 

لزامهاالحياة   بواجبات قد تكون في الغالب خارج عن قدراتها الطبيعية.  وا 
 ثالثاً: آلية تحقيق التوصيات

ية بشؤون نت الرسمية المعلتحقيق التوصية الأولى نرى بضرورة قيام الجها  -1
ة في أالعاملين على كتابة الدستور )المواد الخاصة بالمر  ويضمنهاة وقضاياها، أالمر 

المجتمع( بإجراء بعض الدراسات المسحية في مختلف المناطق للوقوف على حقيقة 
والأسباب التي تحدد تلك  الأبعادة والتعرف على أالعلاقة التي تربط الرجل بالمر 

لتكون نقطة الانطلاق لفهم واقعي صحيح لماهية تلك العلاقات، والعمل  العلاقة،
على تغيير ذلك بعد التعرف على الظروف المكونة لها بما ينسجم مع كرامة 
الإنسان وحقه في الحياة وبالتالي الوصول إلى حالة من الرقي الاجتماعي والتقدم 

 الثقافي.

لة واسعة النطاق تأخذ على محلتحقيق التوصية الثانية نرى بضرورة قيام   -2
ة في الشريعة الإسلامية )وفي الديانات الأخرى( أعاتقها شرح وتوضيح حقوق المر 

ة في المجتمعات الغربية، مع التأكيد على أومقارنة تلك الحقوق مع حقوق المر 
تلك الحقوق في مجتمعنا بالقياس إلى المجتمعات الغربية. أي ل وفقاً ة أصورة المر 

صورتها في المجتمع  أوواقعها توضيح ة في الشريعة و أد حقوق المر بمعنى تحدي
ة أعند تحقيق تلك الحقوق الشرعية بإيجابيتها وسلبيتها، مع ضرورة تحديد واقع المر 

وصورتها عند حصولها على حقوقها القانونية الوضعية، مع إعطاء نبذة عن ما 
 لحالتين. الخراب في كلتا ا أوسيصل إليه المجتمع وحجم الإصلاح 
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Abstract 

Woman’s Situation and Her futuristic Ambitions 
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The current paper sheds light on the historical 

development of the relations the links man and woman and the 

effect of this history on her current situation in the society.  It 

also deals with the role of religion the shape  the relations 

between man and woman.  Finally, it shows woman’s  view 

towards  her current situation and  futuristic ambitions 

according to these precedents.     
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